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المستخلص:

بنــاء مفاهيمــي محــدد فهــي  لهــا  ليــس  التــي  تمثــل الشــعبوية احــد المفاهيــم الجدليــة 
تختلــف بحســب الزمــان والمــكان فمنهــم مــن عدهــا أيديولوجيــة وآخريــن وصفوهــا بتيــار سياســي 
لكنهــا بالإجمــال هــي فعــل تعبــوي قائــم علــى أســاس الفعــل ورد الفعــل مــع وجــود قائــد كارزمــي 
وفئــة مهمشــة، وتعــد احــد الظواهــر التــي لازمــت المجتمعــات البشــرية منــذ القــدم وتمثلــت 
بظهــور الديماغوجييــن ومــع التطــور فــي المجتمعــات والأنظمــة السياســية ظهــرت الشــعبوية 
المعاصرة التي جسدها العديد من القادة السياسين إلا أن ابرزهم الرئيس دونالد ترامب حيث 
جــاء اعتلائــه الســلطة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تزامنــا مــع أزمــات وتراكمــات سياســية 
واقتصاديــة وثقافيــة عديــدة أصابــت العمــق الأمريكــي مســتخدما خطابــات لاذعــة تعكــس نوايــا 
وأفعــال شــعبوية غيــر مســبوقة أساســها  دعــم المســيحيين المحافظيــن البيــض مــع التأكيــد علــى 
القوميــة واجتــذاب القطاعــات الأقــل حظــاً وهــذا ماانعكــس علــى النظــام السياســي فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والنظــام الدولــي برمتــه. 
فــي هــذه الدراســة تستكشــف ماهيــة الشــعبوية وعلاقتهــا بالديمقراطيــة الليبراليــة فضــلا 
عــن نشــأتها وســياقها التاريخــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع إيضــاح طبيعــة النظــام 
السياســي الحزبــي الأمريكــي والــذي يعانــي مــن أزمــات داخليــة بينيــة ولــدت تنامــي للتيــار 
الشــعبوي الــذي بــدوره زاد مــن الاســتقطاب والتشــرذم داخــل الأحــزاب السياســية الأمريكيــة هــذه 
الجدليــة بيــن التأثيــر والتأثــر لا شــك فــي أنهــا تلقــي بظلالهــا علــى شــرعية النظــام الانتخابــي 

والديمقراطيــة الليبراليــة. 

Abstract:

Populism represents one of the controversial concepts that does not have a 
specific conceptual structure, as it differs according to time and place. There are 
those who consider it an ideology and others describe it as a political current, but 
in general it is an act of mobilization based on action and reaction with the presence 
of a charismatic leader and a marginalized group, and it is one of the phenomena 
that have accompanied human societies since The past was represented by the 
emergence of demagogues and with the development of societies and political 
systems, contemporary populism emerged, which was embodied by many political 
leaders, but the most prominent of them is President Donald Trump, as his accession 
to power in the United States of America coincided with many political, economic 
and cultural crises and accumulations that affected the American depth, using 
harsh speeches that reflect intentions and actions Unprecedented populism, based 
on support for white conservative Christians, with an emphasis on nationalism and 
attracting the less fortunate sectors, and this was reflected in the political system 
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in the United States of America and the entire international system.
In this study, we explore what populism is and its relationship to liberal 

democracy, as well as its origin and historical context in the United States of 
America, while clarifying the nature of the American partisan political system, 
which suffers from internal crises that generated a growth of the populist current, 
which in turn increased polarization and fragmentation within American political 
parties. This dialectic between influence and vulnerability there is no doubt that it 
overshadows the legitimacy of the electoral system and liberal democracy.
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المقدمة

يــكاد يكــون مصطلــح الشــعبوية مــن أكثــر المصطلحــات السياســية غموضــا لأنــه يفتقــر 
إلــى بنيــة تعريفيــة واضحــة لهــذا تعــددت الــرؤى بشــأنه وظهــرت جدليــة فــي ماهيتــه. فالشــعبوية 
ظهــرت بعــدة اشــكال علــى مــدى الحقــب التاريخيــة فهــي ليســت حكــرا علــى حــزب أو طــرف أو 
مجموعــة محــددة فقــد تظهــر عنــد اليميــن كمــا عنــد اليســار وعنــد الشــعب كمــا النخــب ولاتقتصــر 
علــى نظــام سياســي بعينــه فقــد تظهــر فــي الأنظمــة الديمقراطيــة الليبراليــة والاشــتراكية، كمــا فــي 
الأنظمــة الاســتبدادية. لهــذا الســبب مــن الصعــب إيجــاد مفهــوم محــدد للشــعبوية بيــن المفكريــن 

الذيــن درســوا الظاهــرة.
أن ازديــاد تنامــي هــذه الظاهــرة التــي انتشــرت بشــكل واســع فــي الــدول الغربيــة أصبحــت 
الليبراليــة، وفــي  النظــام السياســي الديمقراطــي وقيــم الديمقراطيــة  تشــكل خطــراً كبيــرا علــى 
الولايــات المتحــدة ظهــر الخطــر بشــكل أكبــر علــى اعتبــار أن الشــعبوية كظاهــرة بشــكل عــام 
بــدأت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتصاعــدت فــي ظــل وصــول الرئيــس ترامــب للبيــت 

الأبيــض.
أولا: أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تقــدم رؤيــة شــاملة للشــعبوية كأحــد أشــكال السياســة 
المعاصــرة التــي تنامــت بشــكل ملحــوظ فــي الآونــة الأخيــرة فــي المجتمعــات الغربيــة ولاســيما 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ماولــدت تداعيــات ســواء علــى النظــام السياســي فــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة أو المجتمــع الأمريكــي برمتــه. 

إشكالية الدراسة:
نحاول في هذه الدراسة أن نطرح الإشكالية الآتية:

هــل هنــاك علاقــة بيــن الشــعبوية والنظــام السياســي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة . 	
وماهــي طبيعــة هــذه العلاقــة؟ ومــن هــذه الإشــكالية تنــدرج عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة  

ماهي الشعبوية؟ وهل هي حديثة النشأة أم أنها موجودة منذ القدم؟ . 	
ما هي العلاقة بين الشعبوية والديمقراطية الليبرالية؟ . 	
 ماهــو الســياق التاريخــي لنشــأة الشــعبوية وتطورهــا فــي الولايــات المتحــدة؟  وماهــي . 	

انعكاســاتها علــى النظــام السياســي الأمريكــي؟

فرضية الدراسة
تنطلق الفرضية:

إن هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن الشــعبوية والنظــام السياســي الأمريكــي، وطبيعــة هــذه 
العلاقــة قائمــة أســاس التأثيــر والتأثــر معــا. فالانقســامات فــي النظــام السياســي الأمريكي-منــذ 
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تأسيســه- هــي التــي غــذت الشــعبوية وأدت إلــى تناميهــا، وبالمقابــل فــأن وجــود التيــار الشــعبوي 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتناميــه هــو الــذي أدى إلــى زيــادة الاســتقطاب والانقســام فــي 
النظــام السياســي الأمريكــي مــا انعكــس ســلبا علــى بنيــة النظــام السياســي الأمريكــي القائــم علــى 

الديمقراطيــة الليبراليــة.

منهج الدراسة
فــي هــذه الدراســة تــمَّ الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي بعــد أن لمســنا أهميتــه فــي فهــم 
وتحليل عوامل صعود وتنامي الشعبوية في الولايات المتحدة الامريكية فضلا عن تداعياتها 

علــى الديمقراطيــة الأمريكيــة بالشــكل الــذي يعكــس لنــا واقــع النظــام السياســي الأمريكــي. 
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	: الشعبوية والديمقراطية إطار مفاهيمي

1-1: مفهوم الشعبوية والسياق التاريخي لنشأتها
قبــل التعــرف علــى الشــعبوية كمفهــوم محــدد ودقيــق لــه ابعــاده وانعكاســاته لابــد مــن فهــم 
الســياق التاريخــي الــذي نشــأت منــه كــون ذلــك يشــكل الركيــزة التــي أدت إلــى ظهــور الشــعبوية 
بشــكلها الحالــي حيــث مــرت الشــعبوية بمنعطفــات عــدة واولهــا مايعــرف بالـــ »الديماغوجيــة« 
، فقــد ظهــرت الشــعبوية عبــر التاريــخ مــن خــلال التجــارب السياســية وتحذيــرات الفلاســفة 
فــي  بشــكل واضــح  الحديثــة منهــا وتجلــت  الــى  القديمــة وصــولا  الديمقراطيــات  بعــض  فــي 
»الديمقراطيــة الديماغوجيــة« وهــي وفقــاُ لأرســطو ديمقراطيــة »تتجــاوز فيهــا القــرارات الجمعيــة 
القانــون، والفصيــل الشــعبي يأخــذ نصيبــه الأعلــى فــي الحكومــة كجائــزة انتصــار ويحرضهــم 
زعيــم الشــعب الديماغوجــي علــى الســعي وراء هــذا الاســتبداد مــن خــلال الخطــاب المفــرط، 
الشــعب  فقــد عــد  أفلاطــون  فــي جمهوريــة  أمــا  النــاس ومخاوفهــم«.  واللعــب علــى رغبــات 
بأنهــم -«الغوغــاء المطيعــون« – وقــد »وضعــوا رجــلًا كزعيــم خــاص بهــم ... وجعلــوه ينمــو 
لإعــادة  الشــعب  »أعــداء  وهــم  »الأثريــاء«  ممتلــكات  »الجماهيــر«  تأخــذ  حيــث  عظيمــاً«. 
توزيعهــا فيمــا بينهــم«. ولهــذا فلــم يكــن كلام الفلاســفة الأثينيــون عــن الشــعبوية مجــرد تنظيــر 
لمثــل هــذه الســيناريوهات: فقــد عاشــت مدينتهــم مــن خلالهــم –أي الديماغوجيين-فــي عهــود 
القــرن الخامــس قبــل الميــلاد.)	)  وفيمــا بعــد ظهــرت »الشــعبوية الكلاســيكية« وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا اختلفــت وفقًــا للزمــان والمــكان، إلا أنهــا اجمــالا اتخــذت مســارا تحــدد فــي أربــع مراحــل 
أساســية: فــي المرحلــة الأولــى تشــعر الجماهيــر وكأنهــا ضحايــا لا حــول لهــم ولا قــوة تُركــت 
عاجــزة أمــام هجــوم »الآخــر« القمعــي وهنــا بدايــة الأزمــة. وفــي المرحلــة الثانيــة غالبــا ماتكــون 
بعــد أزمــة يأتــي زعيــم شــعبي يعــرّف هــذا »الآخــر« علــى أنــه »عــدو عنيــد شــخص لا يهتــم 
برفاهيــة الشــعب« والــذي تحــرك أفعالــه الأنانيــة والجشــع. وفــي المرحلــة الثالثــة، يقتــرح القائــد 
حــلًا: يجــب علــى النــاس اســتخدام ميزتهــم العدديــة للســيطرة علــى الدولــة. أمــا فــي المرحلــة 
الرابعــة، تُســتخدم تلــك القــوة لاســتعادة مــا هــو حــق للشــعب مــن العــدو، دون اعتبــار لموافقــة 
العــدو أو حقوقــه. وقــد تــم اتبــاع هــذا المخطــط الأساســي مــن قبــل الأنظمــة عبــر التاريــخ -مــن 
الديماغوجية للديمقراطيين اليونانيين القدماء وصولا إلى الأشــكال الحديثة للشــيوعية والفاشــية 
والاشــتراكية. امــا العــدو فيمكــن أن يكــون اقتصاديًــا )مثــل الرأســماليين أو الأرســتقراطيين(، أو 
عنصريــا )كمــا كان اليهــود للنازييــن(، أو دينيــا )كمــا هــو الحــال مــع الطوائــف الدينيــة فــي عــدد 
مــن البلــدان(، أو أجنبيــا )فكــر فــي شــجب هوغــو شــافيز لأمريــكا(. وتختلــف ظــروف كل حالــة 
اختلافًــا كبيــرا لكــن النمــط يظــل كمــا هــو: تســعى »الضحيــة« إلــى هزيمــة »المنتصــر« وأخــذ 
مــا هــو حــق لهــا وفعــل بالآخــر مــا يُزعــم أنــه قــد تــم فعلــه بــه. بعدهــا يتــم فســح حكــم الشــعب 

(1) Henry Olsen، Populism, American Style، National Affairs  journal , 2010, p4.

https://www.nationalaffairs.com/authors/detail/henry-olsen
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الطريــق إلــى حكــم طاغيــة.)	)
هــذا وتنحــدر )الشــعبوية( فــي الأصــل مــن الكلمــة اليونانيــة)populus( أي الشــعب 
ونظراً لكونها مشــتقة من كلمة الشــعب فقد أصبحت وفقاً لقاموس )لاروس( بمعنى العضوية 
فــي الأحــزاب ذات الاطروحــات الاشــتراكية أي تلــك الحــركات السياســية التــي ظهــرت فــي 
أواســط القــرن )9	( وتحديــدا فــي روســيا القيصريــة)	) وفــي الحقيقــة تعــددت مفاهيــم الشــعبوية 
واختلفــت فــي مضامينهــا وفقــا لتعــدد الافــكار والــرؤى، فمنهــا مـــا يــرى ان الـشـعبـــوية هــي 
)أيـديـولوجـــيا( ومـنهـــا مـــا يراهـــا )حركـــة سـياســـية( وهناك مـــا يؤيـــد مـقولـــة )إنـــها نـتيـجـــة منـطـقيـــة 
للـتـــحولات الاجـتـماعـــية والبنيويـــة للحداثــة( كمــا نجــد الــرأي الــذي شـــدد علــى ان )اختــلاف 

السيـــاقات الوطنيــة التــي تجـــعل الشــعوبية تـــعنى شـيئـــا مـختـلفـــا فــي كل بـــلد عـــلى حــدة()	) 
اذن الـشـعـبـوية )كمصطلح ( لا يعـبـر عن وحـدة مفـاهـيمـيـة ما أو أنه اسم يشمل تيارات 
غيــر مرتبطــة فيمــا بينهــا ولهــذا ظهــر التناقــض والاختــلاف فــي توصيفهــا وظهــرت عــدة نمــاذج 
تفســر هــذه الظاهــرة  منهــم مــن يقســرها » عــن انهــا عبــارة عــن حركــة تعبئــة يقــوم بهــا أفــراد 
وجماعــات ضــد الســلطة الحاكمــة احتجاجــاً علــى أوضــاع اقتصاديــة اجتماعيــة معينــة« وهنــا 
يتــم رصــد الشــعبوية كمصطلــح لــه تاريــخ ويرجعــه إلــى ســتينات وســبعينات القــرن التاســع عشــر 
   Narodniks”مع ولادة الحركة المســماة »الناروديكيين« والتي جاءت من كلمة »نارودكس
الذيــن  الريــف  فلاحــي  قبــل  مــن  روســيا  فــي  تشــكلت  التــي    “ الشــعب(  إلــى  )العــودة  أي 
أعلنــوا تمردهــم علــى الحكــم القيصــري وعلــى النظــام الإقطاعــي وقــد أطلــق علــى المنخرطيــن 
فيهــا مصطلــح )الشــعبويين(. امــا اخــرون فقــد حاولــوا تفســيرها مــن خــلال« رصــد الرؤيــة 
المتبادلــة لطرفيــن متصارعيــن علــى فكــرة تمثيــل »الشــعب« فأصحــاب هــذا التفســير قصــروا 
دراســة الشــعبوية علــى الأزمــات التــي اندلعــت فــي الــدول المحكومــة بأنظمــة حكــم ديمقراطيــة 
تمثيليــة. فالشــعبوية ضمــن هــذا المنظــور تعــد أحــد عــوارض الأزمــة البنيويــة فــي »الديمقراطيــة 
الليبراليــة« وتتمثــل هــذه الأزمــة بالتشــكيك فــي جــدارة تمثيــل النخــب المتحكمــة فــي الســلطة 
للشــعب كمــا عرفــت فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة. أمــا وفقــاً لاخريــن وخلافــاً لمــا ســبق 
فــان الشــعبوية تفهــم علــى أنهــا »خطابــات وحــركات احتجاجيــة تظهــر وتختفــي بيــن فتــرة وأخــرى 
وهــي مرتبطــة بالأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تحــدث فــي المجتمعــات 
بغــض النظــر عــن نــوع الحكــم ســواء كان ديمقراطــي أو غيــر ديمقراطــي« ويــرى الباحثيــن 
الذيــن يتبنــون هــذا التفســير أن »الشــعبوية لا تنتمــي إلــى الأيديولوجيــا بــل إلــى السياســة وهــي 
نمــط تعبئــة واحتجــاج ضـــد المعانــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية قبــل أن تكــون نظــام 

(2) ipid, p5
)	( عبــد الحميــد العيــد الموســوي، حســام الديــن علــي مجيــد، الشــعبوية فــي الشــرق الأوســط ماهيــة الخطــاب وخصائصــه المقارنــة، 

مجلــة العلــوم السياســية الجامعــة المســتنصرية، 		0	، ص60-	6.
)	( مــروة محمــد عبــد المنعــم بكــر، الإعــلام الجديــد وصعــود الأحــزاب الشــعبوية فــي أوروبــا: دراســة حالــة ألمانيــا، مجلــة السياســة 

الدوليــة، العــدد			، مجلــد 56، ينايــر 		0	، ص58.
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حكم.” )5) 
ويمكننا أن ندرج بعض التعريفات الخاصة بالشعبوية:

أنهــا »أمــة وحــدة«  هــاوس علــى  فريــدوم  الأبحــاث  لمؤسســة  الشــعبوية وفقــا  تعــرف 
تقــف بالضــد مــن »النخــب الفاســدة والأعــداء الخارجييــن«، وللقائــد الكاريزمــي ســلطة التعبيــر 
عــن إرادة هــذه الأمــة. كمــا أن القائــد الشــعبوي غيــر ليبرالــي فــي الأســاس ويرفــض تنــوع 
الهويــة وتعــدد الآراء داخــل المجتمــع كمــا يتصــف بنبــذ المبــادئ الأساســية للتفكيــر الدســتوري 
الحديــث كــون الديمقراطيــة تتطلــب قيــود علــى إرادة الأغلبيــة كمــا انــه يراقــب قــرارات الســلطة 
التنفيذيــة.”)6) فالشــعبوية هنــا هــي مــرادف لمناهضــة النخبويــة ويمكــن وصــف أي احتجــاج ضــد 
النخــب السياســية أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة بأنــه شــعبوي.))) وضمــن هــذا الســياق يــرى  يــان 
فيرنــر مولــر »إن الشــعبوية لا تقتصــر فقــط علــى معــاداة النخبــة بــل تتعداهــا إلــى معــاداة التعــدد 
فالادعــاء بأنهــم أي )الشــعبويون( يمثلــون الشــعب الحقيقــي عبــر ترديــد جملــة »نحــن«، ونحــن 
فقــط تنتهــي مباشــرة إلــى تمييــز أخلاقــي بيــن الخطــأ والصــواب، وليــس يميــن ويســار، فــلا يمكــن 
أن تكــون هنــاك شــعبوية مــن دون اســتقطاب أخلاقــي«. ويرجــع صعــود هــذه الظاهــرة وقادتهــا 

مــن السياســيين نتيجــة فقــدان المجتمــع الثقــة بالأحــزاب السياســية والتقليديــة.)8)
كما يصف المؤرخ مايكل كازين الشــعبوية في كتابه عن الشــعبوية الأمريكية )الإقناع 
الشــعبوي( بأنهــا: “ لغــة يتصــور المتحدثــون بهــا النــاس العادييــن كتجمــع نبيــل لا تحــده طبقــة 
ضيقــة ينظــرون إلــى خصومهــم مــن النخبــة علــى أنهــم يخدمــون مصالحهــم الشــخصية وغيــر 
ديمقراطييــن وتســعى لتعبئــة الأول ضــد الأخيــر«. وهنــاك مــن يعــد الشــعبوية علــى انهــا »قالــب 
متعــدد الأشــكال فهــي أيديولوجيــة مرنــة أي ان لهــا نظــرة عالميــة لكنهــا ضعيفــة المركــز ممــا 
يعنــي أنهــا تتنــاول جــزءاً فقــط مــن الأجنــدة السياســية – فهــي ليــس لديهــا رأي حــول أفضــل 
نظــام اقتصــادي أو سياســي«. وهنــا أيضــا تكــون نظــرة الشــعبوية بانهــا تقســم المجتمــع إلــى 
مجموعتيــن منفصلتيــن -الشــعب والنخبــة -بحجــة أن السياســة يجــب أن تكــون تعبيــراً عــن 
الإرادة العامــة للشــعب ولكــن هــذه »الأيديولوجيــة » تحتــاج إلــى أيديولوجيــة أخــرى إرشــادية 
-عادة ما تكون بعض أشــكال القومية-على اليمين وبعض أشــكال الاشــتراكية على اليســار. 
ومــع غيــاب ســردية أيديولوجيــة قويــة قــادرة علــى تعبئــة الجماهيــر )كمــا كانــت المحافظــة 
والليبراليــة والاشــتراكية( فــإن نجــاح الشــعبوية يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى أســلوب الاتصــال مــن 

)5( سعيد عكاشة، صراع الشعبويات في الولايات المتحدة، مركـــــز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 		0	،
 https://acpss.ahram.org.eg/News/17052.aspx    تاريخ الدخول 8/	/		0	.
(6) Sarah Repucci, THE GLOBAL IMPLICATIONS OF POPULISM ON DEMOCRACY, UNIVERSITY OF 
WASHINGTON, THE HENRY M. JACKSON SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES, 2018, p5.
(7) Charles Postel, American Populism, 1896-1876 ، Northern Illinoi University, Digital library , 
https://digital.lib.niu.edu/illinois/gildedage/populism Date of entry 2023/3/8

)8( محمــد كريــم الخاقانــي، الظاهــرة الشــعبوية فــي أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مركـــــــز رواق بغــــــــداد للسياســات العامــــــة، 
ص	.

https://acpss.ahram.org.eg/News/17052.aspx
https://digital.lib.niu.edu/illinois/gildedage/populism
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القــادة.)9)
وممــا تقــدم يتبيــن لنــا أن مايجمــع معظــم دعــاة الشــعبوية هــو مقاربتهــم التبســيطية فــي 
اســتعمالهم لمفــردة )الشــعب( وادعاؤهــم انهــم صــوت وضميــر الشــعب مــع احتكارهــم لتمثيلــه 
مــن دون مراعــاة مفاهيــم التفويــض والتعاقــد الاجتماعــي فضــلا عــن تركيزهــم علــى خطــاب 
عاطفــي لايســتند بالضــرورة إلــى أســس موضوعيــة دقيقــة فيكــون الخطــاب مبســط عاطفيــا 
ويميــل إلــى إثــارة الحمــاس والهــاب المشــاعر ليتماشــى مــع المــزاج المجتمعــي الســائد دون 
الأخــذ بنظــر الاعتبــار اذا كان يجــدي نفعــا فــي إيجــاد حلــول جديــة للمشــاكل الواقعيــة، وهنــا 
يتجســد جوهــر الشــعبوية فــي ذلــك التلاعــب بالعقــول والمشــاعر الــذي يقــوم بــه السياســي تجــاه 
الشــعب أو أكثريتــه بهــدف تحقيــق مجموعــة مصالــح خاصــة فــي الدرجــة الأســاس، فالشــعبوية 
تشــير إلــى اســتعمال راي الشــعب واســتغلاله مــن قبــل أحــزاب وشــخصيات سياســية معينــة 
ممــن يدعــون كونهــم المتحدثيــن باســم الشــعب بينمــا هــم يعبــرون عــن مصالــح الطبقــات التــي 
يمثلونهــا) الطبقــات الاجتماعيــة العليــا(.  وتتمثــل المقومــات الأساســية للشــعبوية علــى المزايــا 
الكاريزميــة لقائدهــا أو شــعبيته وتمجيــد مختلــف صفــات الشــعب الــذي تتوجــه الشــعبوية اليــه 
كمــا انهــا تعمــل علــى تمجيــد الأمــة والهويــة القوميــة لتصــل إلــى معــاداة الأجانــب والمهاجريــن 
وتنــادي علــى فضائــل الهويــة القوميــة والاســتقلالية الاقتصاديــة والسياســات الحمائيــة وحتــى 
النقــاوة الأثنيــة أي رفــض كل ماهــو غريــب.)0	) ويمكــن القــول إن أهــم مــا فــي الـشـعبـويـــة هــو 
عـــداؤها لـلـتعـــددية وزعـمـــها أنـــها هــي وحــدهـــا التــي تــمـــثل الـشــــعب بـصـــورة حـقــيـقـيـــة حـــيث 
يـصـــور الشــعبويون منافســيهم حيــن يخوضــون الانتخابــات علــى أنهــم نخبــة فـــاسدة. لكــن حيــن 
وصولهم إلى الحـــكم يرفـضـــون الاعـــتراف بـشـرعـــية المـعارضـــة التي تواجـــههم ولـــذلك تـتحـــول 
الشـعـبويـــة في تـقسـيمـــها الشـــعب عـــلى هـــذا النـحـــو إلى شـــكل من أشكـــال سـيـــاسات الـهـــوية مـــن 

هـــنــــــا يأتــي مــــصــــــدر خـــطــــورتــــهــــــا الـــكــــامــــنــــــة فــي فــــكـــــرة الديمقراطيــة.)		)
اذن فالشــعبوية هــي مفهــوم مثيــر للجــدل يصعــب تحديــده ليــس فقــط بســبب الفــروق 
الدقيقــة فــي مجــالات النظريــة السياســية ولكــن أيضــاً بســبب تنــوع الخبــرات الإقليميــة والوطنيــة 
والتاريخيــة والثقافيــة التــي توصــف بأنهــا شــعبوية ســواء فــي أمريــكا اللاتينيــة، الولايــات المتحــدة 
الأمريكية وأوروبا. وبهذا تشــتمل الشــعبوية على: ممارســات سياســية متعددة تغذيها اتجاهات 
أيديولوجيــة مختلفــة )القوميــة والاشــتراكية والليبراليــة(؛ وعــدد قليــل مــن القــادة الكاريزماتييــن 
الذيــن يعبــرون عــن أســلوبهم السياســي الخــاص؛ هــذا فضــلا عــن أنظمــة معقــدة مــن التحالفــات 

بيــن الطبقــات تبررهــا الخطابــات المناهضــة للنخبــة.)		)
(9) Giovanna Campani, Sunamis Fabelo Concepció , Angel Rodriguez Soler , and Claudia Sánchez 
Savín , The Rise of Donald Trump Right-Wing Populism in the United States: Middle American 
Radicalism and Anti-Immigration Discourse,  Societies 6)12 ,2022)، p.2

)0	( عبد الحميد العيد الموسوي، حسام الدين علي مجيد، مصدر سبق ذكره، ص60-	6.
)9		 مروة محمد عبد المنعم بكر، مصدر سبق ذكره، ص59.

(12) Giovanna Campani, Sunamis Fabelo Concepció , Angel Rodriguez Soler , and Claudia 
Sánchez Savín , op. cit, p.2

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/op.+cit
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1-2: الشعبوية والديمقراطية الليبرالية تقارب ام تقاطع
الأغلبيــة  »حكــم  إلــى  يشــير  للديمقراطيــة  المعاصــر  المفهــوم  ان  معــروف  هــو  كمــا 
الــذي يعبــر عنــه بالانتخابــات الحــرة والنزيهــة« لكــن مبــدأ الأغلبيــة وحــده -مــن وجهــة نظــر 
البعــض- ليــس كافيــا للتعبيــر عــن الديمقراطيــة بمفهومهــا الحديــث بينمــا تشــير »الليبراليــة« 
إلــى »حمايــة حريــات الأفــراد وحمايــة مجالهــم الخــاص بمــا فــي ذلــك الملكيــة الخاصــة وقيمتهــا 
الرئيســة الحريــة ومــا يشــتق منهــا مــن قيــم« وبحســب المفكــر العربــي عزمــي بشــارة فــإن اللقــاء 
بيــن الديمقراطيــة والليبراليــة والربــاط الــذي تــم بينهــا لــم يكــن قديمــا فتاريخيــا لــم تكــن الديمقراطيــة 
الشــعبية  المشــاركة  علــى  تركــز  الديمقراطيــة  كــون  ديمقراطيــة  كانــت  الليبراليــة  ولا  ليبراليــة 
الواســعة وصنــع القــرار عبــر التمثيــل النيابــي والانتخــاب لتصبــح المســاواة هــي الهــدف الأســمى 
لمســيرتها، بينمــا ظلــت الليبراليــة حتــى القــرن التاســع عشــر تيــارا فكــري اقتصــادي وسياســي 
ونخبــوي اهتــم بالحفــاظ علــى القيــم الضابطــة والموجهــة لعلاقــات الدولــة والفــرد والمجتمــع. فلــم 
يتــم اللقــاء والربــط بينهــا إلا بعــد أزمــة مــا بيــن الحربيــن فــيٍ  أوروبــا ومــا أفرزتــه مــن عزلــة 
للفكــر الليبرالــي وصعــود للنزعــات الجماهريــة الوطنيــة المتطرفــة بقيــادة زعمــاء ديماغوجييــن 
فصــار يطلــق لفــظ الديمقراطيــة الليبراليــة علــى »النظــام الــذي يحمــي حقــوق الأفــراد والأقليــات، 
ويضمــن حريــة مواطنيــه وفقــا لدســتور تحميــه حكومــة مقيــدة وملتزمــة بحكــم القانــون«.)		) 
ويمكننــا القــول ان الديمقراطيــــة الليبراليــة قامــــت فلســفيا علــــى افتراضيــن أساســيين: الأول هــو 
الســعي إلــى تعظيــم المنافــــع الفرديــة وهــذا يعنــي أن الديمقراطيــة الليبراليــة توفــر للإنســان قــدرا 
مــن حريــة الاختيــار اكبــر ممــا يتيحــه أي مجتمــع غيــر ليبرالــي أي انهــا تعظــم اســتفادته مــن 
النظــام الــذي يعيــش فــي كنفــه حيــث لــكل فــرد قــدر متســاوي مــن الحقــوق فــي التمتــع بحريــة 
الاختيــار وهــذا وفــق أفــكار المدرســة النفعيــة، امــا الافتــراض الثانــي هــو الســعي إلــى تعظيــم 
القدرات الفردية  أي قدرة الانســان على تنمية مواهبه فهنا التركيز ليس على أســاس الانســان 
المســتهلك للمنافــع بــل الانســان الفاعــل الــذي يســعى لتحقيــق اهــداف اجتماعيــة واخلاقيــة 
ســامية)		) ومــن هنــا جــاء التناقــض بيــن الافتراضيــن أي بيــن تعظيــم المنافــع الفرديــة مــن 
ناحيــة وتعظيــم القــدرات الفرديــة مــن ناحيــة أخــرى وبــرزت مشــكلة هــذا التناقــض فــي بنيــة فكــر 
الديمقراطيــة الليبراليــة كمــا ظهــر تناقــض بنيــوي اخــر هــو بيــن الفكــرة الليبراليــة التــي تســتند الــى 
مبــدا الحريــة الفرديــة والديمقراطيــة التــي تنهــض علــى مبــدأ الســيادة الشــعبية ممــا أدى بالنتيجــة 
الــى طغيــان الجانــب الليبرالــي علــى الجانــب الديمقراطــي.)5	) إن مــا يغــذي التناقــض الدائــم 
فــي بنيــة الديمقراطيــة الليبراليــة بحســب الفيلســوف البولنــدي ليزيــك كولاكوفســكي هــو »اســتناد 
الديمقراطيــة إلــى مبــدأ الســيادة الشــعبية، واعتمــاد الليبراليــة علــى مبــدأ الحريــة الفرديــة، مــا 
يجعــل الديمقراطيــة الليبراليــة باســتمرار تعمــل فــي اتجاهيــن نقيضيــن تســعى أحيانــا إلــى ضمــان 
)		( أبــو بكــر رزاق، الديمقراطيــة الليبراليــة بيــن النخبويــة والشــعبوية: دراســة فــي أســباب صعــود التيــار الشــعبوي فــي أميــركا 

وتداعياتــه، مجلــة سياســات عربيــة، العــدد6	، )	0	، ص0).
)		( نفس المصدر، ص00	-	0	

)5	( نفس المصدر، ص	0	
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الســيادة المطلقــة للشــعب، ولكــن تعمــل دائمــا علــى الحــد مــن ســلطة الحكــم اليومــي للأغلبيــة، 
حتــى لا تنتهــك حقــوق الأفــراد والأقليــات«. ان الافتــراق ناتــج بيــن الديمقراطيــة كطريقــة للحكــم 
وإدارة الخلافــات ، وبيــن الليبراليــة كعقيــدة اقتصاديــة وطريقــة تنافســية لإدارة الدولــة ضمــن 
مجموعــة صغيــرة مــن النخبــة، وكنتيجــة لذلــك والحاجــة إلــى إنقــاذ الديمقراطيــة مــن الوقــوع فــي 
براثــن الخطــاب )الشــعبوي( كمــا عكســته أوروبــا فــي أزمــة مــا بيــن الحربيــن جــاء اللقــاء بيــن 

الديمقراطيــة والليبراليــة.)6	)  
وفــي الحقيقــة أن العلاقــة بيــن )الشــعبوية والديمقراطيــة( هــي علاقــة معقــدة فمــن خــلال 
يجادلــون  الذيــن  أولئــك  بيــن  العلمــاء منقســمون  إن  القــول  يمكننــا  النظــري  تبســيط الإطــار 
بــأن الشــعوبية كشــكل مــن أشــكال الاســتبداد تشــكل تهديــداً )تقــوض( الديمقراطيــة، وأولئــك 
الذيــن يرونهــا وعــداً بالتجديــد الديمقراطــي وجلــب فاعليــن جــدد وسياســات جديــدة فــي النظــام 
السياســي))	) ومــن هــذه الاراء  فحســب )لاكلاو ومــوف( تمثــل الشــعبوية خيــاراً لـ)لديمقراطيــة 
الراديكاليــة( عندمــا يعيــد »كثيــرون” الذيــن يعارضــون »القليــل« تعريــف المنافســة السياســية مــن 
خــلال اســتراتيجية علــى -حــدود الليبراليــة - بعبــارة أخــرى »مــن العناصــر الأساســية للشــعبوية 
هــي وضــع النــاس فــي معركــة أخلاقيــة ضــد النخــب، فهــي غالبــاً مــا تفيــد الديمقراطيــة مــن 
خــلال إعــادة السياســة الديمقراطيــة إلــى جذورهــا المعياريــة فــي رغبــات واحتياجــات المواطنيــن 
العادييــن وتحــدي علــى أســس المســاواة والعدالــة  النخبــة السياســية والاقتصاديــة و الهيمنــة 

الثقافيــة.)8	)
للديمقراطيــة وهــي كشــكل  أن »الشــعبوية ملازمــة  ايضــا  اوربيانتــي  ناديــا  تــرى  كمــا 
راديكالــي مــن العمــل الديمقراطــي فــي أوقــات الصــراع الاجتماعــي والإكــراه الاقتصــادي قــد 
تكــون نتائجــه محفوفــة بالمخاطــر علــى الديمقراطيــة« وبالتالــي فــإن العلاقــة بيــن الشــعبوية 

والديمقراطيــة هــي قضيــة خــلاف وليــس)9	) 
أمــا الشــعبوية وفقــاً لوجهــة نظــر فديريكــو فينشلشــتاين فهــي ليســت فاشــية ولا شــكلًا مــن 
أشــكال الديمقراطية ولكنها شــكل اســتبدادي للديمقراطية نشــأ من حطام الفاشــية في الأرجنتين 
مــا بعــد الحــرب. علــى هــذا النحــو لعبــت الشــعبوية دورهــا الديمقراطــي. ولكــن باعتمادهــا 
علــى زعيــم كاريزمــي ومــع ميولهــا القمعيــة فإنهــا تشــكل أيضًــا خطــرًا عالميــا. ويحــذر أيضــا 
فينشلشــتاين مــن أن الشــعبوية »التــي ولــدت فــي هوامــش أمريــكا اللاتينيــة انتقلــت إلــى العاصمــة 

الامريكيــة واشــنطن« ويقــول انهــا »تهــدد الآن مســتقبل عصرنــا الديمقراطــي«.)0	)
وإشـــارة إلــى مولـــر الــذي يجــد الشـــعبوية تقـــدم للنـــاس قيمـــا أخلاقيــة سياســــية مــــن خــــال 

)6	( نفس المصدر، ص	)-	).
(17) Giovanna Campani, Sunamis Fabelo Concepció , Angel Rodriguez Soler , and Claudia 
Sánchez Savín , op. cit, p.2
(18) ipid ,p.2
(19) Nadia Urbinati, THE POPULIST PHENOMENON, Presses de Sciences Po, 2013,  P145.
(20) Charles Poste، Populism as a Concept and the Challenge of U.S. History، open edition 
journals, institute des Amériques, 2019، p.3

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/op.+cit
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الربــــط بــــن السياســــة والأخــلاق وتهــــدد بذلــــك الأســس الديمقراطيــــة الليبراليــة  خصوصــــا مــــن 
حيــــث مســــألة التمثيــــل فالشــــعبوية تفــــرض أن النــــاس موحــــدون ومتطابقــــون، وتنكــــر التعددية 
بهــــذا المعنى، ممــــا يجعــــل الممارسة والخطــــاب والقيــــم الشـــعبوية في توتـــر دائـــم مـــع خطـــاب 
المؤسسات الليبرالية  الديمقراطيــــة)		) وعلــــى عكــــس ماتقدم يجــــد لاكالو أن الشــــعبوية ليســــت 
بالــــضرورة ظاهــــرة مهــــددة للنظــــام الديمقراطــــي، وإنمــــا هــــي أداة خطابية، بوصفهــــا آليــــة غيــــر 
معياريــة، ويحلــــل إرنســـتو لاكالــو وشـــانتال مـــوف الشـــعبوية كخطـــاب ومنطـــق ســـياسي فــي 

صــراع نظـــام النخبـــة ضـــد الشـــعب.)		)
ويمكن القول أن عدم قـدرة الـديمقـراطـيـة عـلـى الإجـابـة عن سـؤال »الـتـمـثـيـلـيـة الـشـعــبـيـة 
المـبـاشــــرة« هـــو امــر جوهــري يـسـتـغـــله الخطــاب الشــعبوى هــذا فضــلا عــن تـــطورات وســياقات 
ســيـاسـيــــة وتـاريــخـيـــة مــعـيـنــــة جـعــــلت مـبــــدأ الـتـمــثـيــلـيـــة يــتـعـــرض للإضعــاف وهــذا ناتــج عــن 
أزمـة الديمقراطية داخل الأحزاب حيث إن الشـعبـويـة تنـتشـر بـشكل أكـبر أو أسـرع في الـدول 
التي يـكون فــيــهــا الــنــظــام الحزبي في حــالــة ضــعف كـمــا يــقــوض ضــعف الديمقراطية داخل 
الأحــزاب مبــدأ التمثيليــة وهــو مــا يعطــى الانطبــاع للـفئـــات الشـعبـــية بـــأن النـظـــام الديمـــقراطى 
كـــكل لــم يعـــد يمثــل إرادة الـشـــعب خـاصـــة فــي تـــلك الـــدول التــي تـتـحـــول فـيـهـــا الأحـــزاب إلــى 
كـيانات فـئويـة أو تلجـأ للتـحالـفات فيـما بيـنها أو تبـتعد بـخطـابها السياسي عن الجماهـير.)		) 
وممــا تقــدم نجــد إن مــن أحــد اهــم الثغــرات التــي اتخذتهــا الشــعبوية مدخــلا لخطابهــا 
الشــعبوي ضــد الديمقراطيــة هــي عــدم قــدرة الاخيــرة علــى تطبيــق « حكــم الشــعب«)		). وفــي 
حيــن يــرى معارضــوا الشــعبوية ان فــي الديمقراطيــة الليبراليــة فــان المرجعيــة والســلطة العليــا 
فــي الدولــة ترتكــز الــى القانــون حيــث يتــم التأكيــد علــى أهميــة العمــل النيابــي والحقــوق الفرديــة 
والتــوازن بيــن القــوى والمصالــح، امــا الشــعبوية فإنهــا تــرى أن الســلطة العليــا والمرجعيــة فيهــا 
ليســت للقانــون بــل للشــعب وهنــا يتــم التأكيــد علــى الاســتقلال العــام والإرادة العامــة والمشــتركة 

للنــاس بــدلا مــن الاســتقلال الخــاص والفــردي.)5	)
ويشــير ابتــس ورومنــز إلــى أن الديمقراطيــة توفــر منفــذا لإظهــار الغضــب والاســتياء 
الشــعبوي لفئــات معينــة مــن النــاس ســتكون قــادرة علــى صــد التهديــدات الشــعبوية وبالمقابــل 
عندمــا يتولــى الســلطة قائــد أو حــزب شــعبوي فانــه ســيتعمدون إلــى معارضــة الديمقراطيــة 
وتجاهــل المعارضيــن والبرلمــان والدســتور بحجــة تقــف امــام إرادة الشــعب ممــا يــؤدي الــى 

تجــاوز الاليــات الرقابيــة التــي ارســاها النظــام القانونــي والنيابــي.)6	)

)		( مريــم فــرح، الشــعبوية ومــا بعــد الحقيقــة قــراءة فــي ممارســات بنياميــن نتنياهــو أثنــاء جائحــة كورونــا. قضايــا إســرائيلية، المركــز 
الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية، العدد 	8، 		0	، ص	8.

)		( نفس المصدر، ص	8.
)		( مروة محمد عبد المنعم بكر، مصدر سبق ذكره، ص58.

)		( هانــي الظليفــي، نظــرة علــى صعــود الشــعبوية، مجلــة اتجاهــات سياســية، المركــز الديمقراطــي العربــي. برليــن – ألمانيــا العــدد 
الخامس، 8	0	، ص59	.

)5	( احمد موثقي، الشعبوية السياسية وظروفها التاريخية والاجتماعية، مركز البيدر للدراسات والتخطيط، 9	0	، ص5	.
)6	( نفس المصدر، ص6	.
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وبهــذا نجــد ان  المعارضيــن لأجنــدة الديمقراطيــة الليبراليــة الســائدة حــول الاندمــاج 
الاقتصــادي والسياســي  وكذلــك معارضــة الهجــرة فــي أوروبــا وأمريــكا اصبحــوا يشــكلون قاعــدة 
دعــم كبيــرة بمــا يكفــي لجعــل المشــروع الاســتراتيجي الشــعبوي الطامــح للوصــول إلــى الحكــم 

مشــروعا قابــلا للتنفيــذ.))	) 
كمــا جــادل نوربرتوبوبيــو وبييــر روزانفالــون بشــكل مقنــع بــإن الشــعبوية تفســد الديمقراطيــة 
وتدمرهــا لأنهــا تقلــب بشــكل جــذري المؤسســات التمثيليــة )لا ســيما الانتخابــات والتعدديــة 
الحزبيــة( وتحــول الســلطة فــي الاتجــاه المعــارض للحكــم فالزعمــاء القــادة يرفضــون المنتخبيــن 
سياســياً. ولايقــرون بشــرعيتهم الانتخابيــة باســم وحــدة أعمــق بيــن القــادة والشــعب. إنهــا تعــارض 
الشــرعية الأيديولوجية مقابل الشــرعية الدســتورية والإجرائية وعلى الرغم من النية الديمقراطية 
لعكــس مخــاوف المواطنيــن العادييــن، فــإن التعبئــة الشــعبوية لا تفــي بمــا تعــد بــه فمتــى مايعلــن 
الزعيــم الشــعبوي أنــه الممثــل الحقيقــي لإرادة الشــعب خــارج نطــاق التفويــض الانتخابــي، فهــو 
يطرح القوة التدميرية للحكم ويثير التســاؤل ليس فقط عن الأداء الســيئ أو الفاســد لمؤسســات 
الدولــة ولكــن السياســة الانتخابيــة نفســها وطابعهــا الدعــوي. مــن وجهــة النظــر هــذه تعتبــر 
الشــعبوية »وســيلة للنخــب الجديــدة للوصــول إلــى لســلطة بســرعة دون انتظــار زيــادة الشــعبية 
للمرشــحين عبــر الســباق الانتخابــي« حيــث يلعــب عامــة النــاس دوراً فــي كونهــم مجــرد أداة 
للدعــم. وبهــذا فــإن حصــول النخبــة علــى ســلطة قويــة هــو المنطــق الخفــي لخطــاب الجماهيــر 
للسياســة)8	)  الحقيقــي  البطــل  النــاس بصفتهــم  لعامــة  الشــعبويين  جاذبيــة  مــن  الرغــم  علــى 
وبهــذا نســتنتج ان »البعــد الشــعبوي« »ليــس ديمقراطيــاً ولا معاديــاً للديمقراطيــة” اي يمكــن أن 
يكــون متوافقــاً مــع الديمقراطيــة بقــدر مــا تعمــل علــى جعــل تأكــد مــن أن حقــوق الأغلبيــة لا 
يتــم »تجاهلهــا« ومــع ذلــك  إذا كان بإمــكان الشــعبوية أن تلعــب دوراً ديمقراطيــاً مــن خــلال 
تعبئــة الأغلبيــة المســتبعدة لانتقــاد الأشــكال الموجــودة للتمثيــل السياســي والمطالبــة بمزيــد مــن 
المشــاركة وأشــكال تمثيــل أفضــل فقــد يكــون لهــا آثــار ســلبية علــى الديمقراطيــة لأن انتقادهــا 

يترجــم إلــى أشــكال مشــاركة جماعيــة .

))	( هاني الظليفي، مصدر سبق ذكره، ص59	.
(28) Nadia Urbinati, op.cit,  P153.
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	: الشعبوية وأزمة النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية

2-1: السياق التاريخي للشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية 
الشــعبوية الأمريكيــة بأشــكالها وتعبيراتهــا السياســية المختلفــة، جــزءاً لا يتجــزأ مــن تاريــخ 
الولايــات المتحــدة. فــإن الصــراع بيــن »النخبــة القويــة« والمؤسســة و »الشــعب« قــد اســتمر 
عبــر التاريــخ الأمريكــي منــذ الســنوات الأولــى للجمهوريــة، عبــر الطيــف السياســي الكامــل يحــدد 
جــون جوديــس جــذور الشــعبوية الأمريكيــة فــي الثــورة الأمريكيــة ونضــال أنــدرو جاكســون ضــد 

بنــك الولايــات المتحــدة فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر.)9	)
ويتميــز النظــام الحزبــي الأمريكــي بالثنائيــة حيــث يوجــد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
حزبــان رئيســيان يتعاقبــان علــى الحكــم ولــكل منهمــا وجهــات نظــر مختلفــة عــن الآخــر حيــال 
الدولــة  تأســيس  بدايــة  إلــى  الثنائــي  الحزبــي  الانقســام  الأساســية. ويعــود  للقضايــا  تفســيرهم 
فالحــزب الأول هــو )الديمقراطــي( الــذي تأســس عــام 8	8	 والثانــي هــو الحــزب )الجمهــوري( 
الــذي تأســس عــام 	85	والــى جانــب هذيــن الحزبيــن توجــد ثلاثــة أحــزاب أقــل شــهرة هــي حــزب 
الاســتقلال الــذي تأســس عــام 	)9	، وحــزب الخضــر الــذي تأســس عــام 	99	، وحــزب 
الدســتور الــذي تأســس عــام 	00	. كمــا أفــرزت التعدديــة الحزبيــة فــي أميــركا مايقــارب 		 
حزبــاً)0	) وفقــا لاليكــس دي توكفيــل فــي كتابــه )الديمقراطيــة فــي أمريــكا( فــان بعــد انتهــاء حــرب 
الاســتقلال تــم وضــع المرتكــزات الأساســية للحكومــة الامريكيــة الجديــدة فوفقــا لــه بــان الأمــة 
الأمريكيــة كانــت مقســمة بيــن رأييــن احدهمــا يهــدف إلــى الحــد مــن قــوة الشــعب أمــا الآخــر 
يهــدف إلــى مدهــا وتوســيعها إلــى ابعــد حــد، فالحــزب الــذي اتجــه إلــى الحــد مــن قــوة الشــعب 
عــرف« بالفدرالــي« أمــا الآخــر الــذي يدعــو إلــى الحريــة عــرف »بالجمهــوري«، وتعــد النــوازع 
الديمقراطيــة أو الأرســتقراطية هــي وراء كل حــزب مــن الأحــزاب  كمــا يــرى انــه يوجــد انقســام 
بيــن أمــم متنافســة فالشــمال الأمريكــي يريــد إيجــاد نظــام لحمايــة التجــارة كــون يمثــل البــلاد 
الصناعيــة فــي حيــن أن الجنــوب تدعــو إلــى حريــة التجــارة لأنهــا بــلاد زراعيــة فلهــذا النظــام 
الــذي يعــود بالنفــع علــى أحداهــا ســيضر الأخــرى، وحتــى عندمــا تتوحــد الأمــة ضمــن لــواء 
الحــزب الغالــب ويتــم حكمهــا ضمــن مبــدأ واحــد شــامل فمــع وجــود هــذا الاتفــاق الظاهــري لكــن 

الآراء لاتــزال تعانــي مــن اختلافــات عميقــة ومعارضــة حقيقيــة. )		) 
وبهــذا يمكننــا القــول أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عرفــت التيــارات الشــعبوية منــذ 
تأسيســها فــي نهايــات القــرن الثامــن عشــر لكنهــا بــدأت فــي الظهــور بصــور منظمــة علــى 
المركــز  والبريطانــي،  الأمريكــي  النظــام  وتطبيــق  البرلمانــي   – الرئاســي  النظــام  النجــاب،  محمــد  بشــير  انظــر  للمزيــد   )	9(
الديمقراطــي العربــي، 8	0	، النظــام الرئاســي - البرلمانــي وتطبيــق النظــام الامريكــي والبريطانــي - المركــز الديمقراطــي العربــي 

.	0		/	/8 الدخــول  تاريــخ    (democraticac.de(
)0	( محمــد ســيف الديــن، الأحــزاب الأميركيــة: ثُنائيــة ضمــن التعدديــة، 6	0	، الأحــزاب الأميركيــة: ثُنائيــة ضمــن التعدديــة 

.	0		/	/8 الدخــول  )almayadeen.net)تاريــخ  المياديــن 
)		( للمزيــد انظــر: اليكــس دي توكفيــل، الديمقراطيــة فــي أمريــكا، ترجمــة اميــن مرســي قنديــل، محســن مهــدي، القاهــرة، عالــم 

الكتــب. ص55	.

https://democraticac.de/?p=53074
https://democraticac.de/?p=53074
https://democraticac.de/?p=53074
https://democraticac.de/?p=53074
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/710971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/710971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/710971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect/710971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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شــكل حركــة يمينيــة فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر وتــم بنــاء أول تحالــف سياســي دائــم فــي 
أمريــكا علــى خلفيــة حركــة شــعبوية تمــرد مــن قبــل المزارعيــن ضــد مــا اعتبــروه قيــادة سياســية 
نخبويــة مكرســة للتجــارة الحضريــة والمصالــح المصرفيــة. وضرائــب جديــدة تــم فرضهــا لتمويــل 
شــبه الحــرب مــع فرنســا فــي دعــم فعلــي للشــريك التجــاري لأمريــكا بريطانيــا العظمــى.)		) ففــي 
انتخابــات عــام 800	 قــام )تومــاس جيفرســون، وجيمــس ماديســون( -الذيــن كانــا يدعــوان 
إلــى منــح الولايــات مزيــداً مــن الســلطة والاســتقلالية-بتجميع الجنوبييــن والناخبيــن الريفييــن فــي 
ولايات وســط المحيط الأطلســي في محاولة لهزيمة الفدراليين الحاكمين برئاســة )جون آدامز 
وألكســندر هاملتــون( -الذيــن دعــا إلــى الجمــع بيــن المركزيــة والفدرالية-حيــث اتهــم جيفرســون 
خصومهــم الفيدرالييــن بأنهــم ملكيــون عازمــون علــى الإطاحــة بالحكومــة الجمهوريــة واســتبدالها 
بنظــام قائــم علــى النمــوذج البريطانــي )ويعمــل لصالــح الأغنيــاء(. لقــد قــدم الجمهوريــون المثــال 
الأول للحركــة الشــعبوية الأمريكيــة الفريــدة فهــم مــن صــوروا الشــعب الأمريكــي علــى أنــه نزيــه 
ومجتهــد ومصمــم علــى اســتعادة أمريــكا مــن النخــب الذيــن يحاولــون ســلبهم حرياتهــم. وذهــب 
الســرد إلــى أن العدالــة والحكومــة الجمهوريــة لــن يتــم اســتعادتهما إلا عندمــا يســتولي الشــعب 

علــى الحكومــة باســمه عــن طريــق الفــوز فــي الانتخابــات.)		)
ومــن ثــم جــاء أبراهــام لنكولــن الــذي يعــد )رجــل دولــة موحــد -وليــس شــعبوياً )ونظــراً لأنــه 
قــاد الاتحــاد خــلال الحــرب الأهليــة وأنقــذ التجربــة الأمريكيــة وأنهــى العبوديــة وفــي الواقــع لقــد 
عــارض بشــدة حركــة »لا تعــرف شــيئاً« الشــعبوية التــي ســعت إلــى الحــد مــن الهجــرة فــي أيامــه. 
لكــن مســيرة لينكولــن المهنيــة توضــح طبيعــة وقــوة بعــض الأفــكار الشــعبوية الأمريكيــة الغريبــة 
-الأفــكار التــي اســتوعبها خــلال حربــه التــي اســتمرت0	 عامــاً مــع الشــعبويين الديمقراطييــن. 
لقــد أدار لينكولــن حملاتــه فــي عامــي 858	 و 860	 باســتخدام تقنيــات شــعبوية متقنــة 
فقــد دافــع عــن الشــعب الأبيــض الأحــرار فــي الشــمال - المواطنــون الشــرفاء الذيــن يســعون 
لاســتعادة أمريــكا والحفــاظ علــى مثُلهــا وتــم تحديــد خصــوم الشــعب علــى أنهــم مالكــو العبيــد 
علــى  لينكولــن  أقامــه  الــذي  التحالــف  الشــماليون)		) وهيمــن  معهــم  والمتآمــرون  الجنوبيــون 
السياســة الأمريكيــة علــى مــدى الثلاثيــن عامــاً إلــى أن تســبب الكســاد الاقتصــادي - إلــى 
جانــب الهجــرة والتصنيــع علــى نطــاق واســع فــي نهايــة أوائــل تســعينيات القــرن التاســع عشــر 
فقــد أدت هــذه التغييــرات إلــى ظهــور الحــركات السياســية الأمريكيــة التــي كانــت أقــرب إلــى 
الشعبوية الكلاسيكية الحقيقية)5	) ففي عام 890	 ظهر الحزب الشعبوي »الحركة الفلاحية 
الأمريكيــة« او مايعــرف بحــزب الشــعب وكان حزبــا ذا أجنــدة يســارية اشــتراكية كمــا انبثقــت 
مــن الثــورة الأمريكيــة المتمثلــة بســيادة الشــعب إذ أن دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يبــدأ 

(32) Henry Olsen، op.cit, p7
(33) ipid, p8.
(34) ipid, p10.
(35) ipid, p11.

https://www.nationalaffairs.com/authors/detail/henry-olsen
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بعبــارة )نحــن الشــعب(.)6	) فــكان حــزب الشــعب وهــو منظمــة »شــعبية«  لعبــت الزراعــة بشــكل 
أساســي  بمــا فــي ذلــك المزارعــون  ومعظمهــم مــن الجنوبييــن  دوراً رئيســياً فــي السياســات 
الوطنيــة التــي دفعــت نحــو تحقيــق نتائــج ديمقراطيــة. وكانــت مطالــب حــزب الشــعب وبالتحديــد 
فــي انتخابــات عــام 	89	 حيــث أتيحــت لــه الفرصــة للمنافســة، موجهــة كلهــا ضــد الفســاد 
والاحتــكارات والرأســمالية القائمــة علــى عــدم التدخــل ولصالــح إضفــاء المزيــد مــن الديمقراطيــة 
علــى جميــع طبقــات المجتمــع، فــي الواقــع دعــا حــزب الشــعب إلــى اســتعادة الوضــع الراهــن 
الــذي فقــد بســبب الانتقــال مــن بلــد زراعــي مــع رأســمالية مــا قبــل الاحتــكار إلــى دولــة صناعيــة 
فــي ذروة الإمبرياليــة وبتوســع خــارج القــارة لكنهــم فــي الوقــت نفســه أنــذروا بمجتمــع صناعــي 
أكثــر عــدلا. فــكان الشــعبويون أول مــن طالــب الحكومــة بتنظيــم بــل وتأميــم الصناعــات التــي 
كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الاقتصــاد، مثــل الســكك الحديديــة. لقــد أرادوا أن تقلــل الحكومــة مــن 
عــدم المســاواة الاقتصاديــة التــي كانــت الرأســمالية تخلقهــا عندمــا تتُــرك لأجهزتهــا الخاصــة و 
)أرادوا( أن تقلــل مــن قــوة الأعمــال فــي تحديــد نتيجــة الانتخابــات.))	) ان حــزب الشــعب يعــد 
المثقفيــن صــوت المواطنيــن الذيــن يعارضــون النخــب باســم الدســتور كمــا تصــدت لحــركات 
التصنيــع ورأســمالية الشــركات وهــي بذلــك تختلــف عــن الناروديــك فــي روســيا التــي تمثــل رويــة 

فكريــة فهــي صــوت مثقفــي المــدن الذيــن تصــوروا مجتمــع مثالــي مــن الفلاحيــن.)8	)
أخــذ  تــم  العظيــم عــام 9	9	  الكســاد  أعقــاب  فــي  الماضــي  القــرن  وفــي ثلاثينيــات 
أفــكار حــزب الشــعب جزئيــاً مــن قبــل الرئيــس فرانكليــن ديلانــو روزفلــت)9	) فقــد جــاء الخطــاب 
الشــعبوى الأمريكــي معتمــدا علــى معارضــة النفــوذ المتزايــد للنخبــة السياســية والاقتصاديــة 
والثقافيــة، وشــكلت تلــك المعارضــة بصــورة كبيــرة خطــاب القــوى المحافظــة وجماعــات اليميــن 
المتطــرف منــذ عشــرينيات القــرن العشــرين. ومثلــت سياســات فرانكليــن روزفلــت ضــد الشــركات 
الكبــرى ونخبــة رأس المــال والتــي جــاءت فــي إطــار حركــة الإصــلاح والمراجعــة للتعامــل مــع 
تبعــات أزمــة الكســاد العظيــم دافعــا قويــا كــرد فعــل علــى صعــود مــا اعتبــره البعــض شــعبوية 
اليســار الــذي تمثَّــل فــي انتشــار الاتحــادات العماليــة علــى نطــاق واســع. وعرفــت السياســة 
الأمريكيــة بــزوغ نجــوم محافظيــن متشــددين شــعبويين يمينييــن مــن أبرزهــم )جوزيــف مكارثــى( 
ســيناتور ويسكونســن))	9	ــ)95	))0	) وقــد جــاؤا بســبب الزيــادة الكبيــرة فــي الهجــرة بعــد 
عــام 		9	 وبينمــا كانــت الهويــة الوطنيــة الأمريكيــة تعــرف مــن خــلال الأثنيــة وهــذا ماولــد 
)6	( حســين عدنان هادي، الشــعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية انحســار أم صعود مؤجل، مجلة حمورابي، مركز حمورابي 

للبحوث والدراسات، العدد6	، 0	0	، ص9		.
))	( صموئيل هنتنغتون، صموئيل هنتنغتون، من نحن، ترجمة حســام الدين خضور، ط	، دمشــق- ســوريا، دار الراي للنشــر، 

5	0	، ص69.
)8	( عــلا عطيــة عيســى، الشــعبوية وأســباب ظهورهــا، مركــز شــاف للدراســات المســتقبلية وتحليــل الازمــات والصراعــات )الشــرق 

الأوســط وافريقيــا(، 		0	، ص9	.
(39) Giovanna Campani, Sunamis Fabelo Concepció , Angel Rodriguez Soler , and Claudia 
Sánchez Savín , op.cit, p.5

)0	( محمــد المنشــاوي، ترامــب نتــاج شــعبوية راســخة، 9	0	، ترامــب نتــاج شــعبوية أمريكيــة راســخة - محمــد المنشــاوي - بوابــة 
الشــروق )shorouknews.com) تاريــخ الدخــول 	/8/		0	.

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12092019&id=5f087356-c1cb-4d67-b643-aff76384534d
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12092019&id=5f087356-c1cb-4d67-b643-aff76384534d
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12092019&id=5f087356-c1cb-4d67-b643-aff76384534d
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حــركات فكريــة وسياســية مضــادة.)		) أمــا خــلال ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي فــكان 
حاكــم ولايــة ألابامــا )جــورج والآس( هــو مــن جســد الشــعبوية. فقــد ضــم الحــزب الجمهــوري 
تيــارات فكريــة متنوعــة تبلــورت بوضــوح مــع إقــرار قوانيــن الحقــوق المدنيــة التــي منحــت حقوقــا 
يتعلــق  )فيمــا  الاقتصاديــون  المحافظــون  يأتــي  التيــارات  تلــك  للســود. وعلــى رأس  مســاوية 
بالضرائــب وقطــاع الأعمــال( والمحافظــون الاجتماعيــون )ممــن يؤيــدون وبشــدة شــكل العائلــة 
التقليــدي( والمحافظــون الجــدد )ممــن يدفعــون لاســتخدام القــوة والحــروب الخارجيــة(، وضــم 
كذلــك المعارضيــن لــدور متضخــم للحكومــة الفيدراليــة. وتاريخيــا تبنــى الحــزب الجمهــوري أفــكارا 

وقيمــا تقليديــة محافظــة ســواء الاجتماعــي منهــا أو مــا يتعلــق بالسياســات الاقتصاديــة.)		)
الرئاســي  المرشــح  الشــعبوية  الماضــي فجســد  القــرن  ثمانينيــات وتســعينيات  فــي  امــا 
الجمهــوري الســابق )بــات بوكانــان( كمــا أن ظهــور اليميــن الإســلامي المتطــرف المتمثــل 
بالحــركات الراديكاليــة المتطرفــة كان محفــزاً ومغذيــاً بشــكل كبيــر لبلــورة وتطــور الشــعبوية 
فاللعــب بورقــة الإرهــاب قــد ايقــظ اليميــن المســيحي واليهــودي ممــا غــذى الخطــاب الشــعبوي 
الأمريكــي المعاصــر ضــد اليميــن الإســلامي المتطــرف)		) فقــد تطــور الأمــر إلــى أن ظهــرت 
شعبوية دينية من داخــــل حركــــة شــــعبوية علمانية اكبر مثل )انجيليي الشاي ( وهم تيار نشأ 
مــن أول حركــة شــعبوية يمينيــة خــلال القــرن الحــادي والعشــرين وهــي )حــزب الشــاي( الــذي 
تمتــع منــذ بدايتــه بدعــم قــوي مــن) الإنجيلييــن(. وكانــت الآفــاق السياســـيةِ  لانجيليــي الشـــاي» 
واســـعة فالهدف هـــو إعـــادة أمريـــكا إلى جذورهـــا المسيحية اليهودية وهــــو مــــا يجعــــل نشــــاطهم 
السياســي يتوجــــه نحــــو إصلاح أوســــع للمجتمــــع، لا إلى تغيــــرات ضئيلــــة تعجــــز عـــن عكـــس 

ــاه الانهيــار الأمريكــي.)		) اتجـ
أن التاريــخ الأمريكــي يظُهــر الشــعبوية كخطــاب سياســي وكحركــة سياســية ينُظــر إليهــا 
علــى أنهــا شــكل قابــل للتطبيــق للتعبيــر الجماعــي عــن الاســتياء مــن الأعــداء المحلييــن لـــ 
»الشــعب«، فقــد ادعــى حــزب الشــعب فــي تحريــر الأمــة مــن »ســلطة المــال« باســم الملكيــة 
المباشــرة ضــد غيــر المباشــرة والحــركات الشــعبية ضــد السياســة المؤسســية. فعندمــا تتخــذ 
السياسة أنماطاً غير مباشرة فإنها تخاطر بأن تصبح مناهضة للشعبية: وفي تاريخ الولايات 

المتحــدة منــذ بدايــة الجمهوريــة، كانــت هــي الرســالة الأساســية للإيديولوجيــة الشــعبوية.)5	)

2-2: عوامل تنامي الظاهرة الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية
أن اهــم الأســباب التــي أدت إلــى تنامــي صعــود الشــعبوية فــي الولايــات المتحــدة هــو 
التكريــس الحــاد للرأســمالية الغربيــة الــذي نجــم عنــه ارتفــاع مطــرد فــي نســب الفقــر والبطالــة 

)		( صموئيل هنتنغتون، مصدر سبق ذكره، ص69.
)		( محمد المنشاوي، مصدر سبق ذكره.

)		( حسين عدنان هادي، مصدر سبق ذكره، ص			.
)		( جوزيه بيدرو زوكيتي، الشعبوية والدين، ترجمة اسلام احمد، مركز نهوض للدراسات والبحوث،		0	، ص	-	.

(45) Nadia Urbinati, op.cit,  P141.
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اللاجئيــن  أعــداد  تفاقــم  التكنولوجــي  والتغيــر  العولمــة والأتمتــة  عــن  الناجــم  المســاواة  وعــدم 
والمهاجريــن لاســيما مــن العــرب والمســلمين والــذي بــدوره فجــر هواجــس بشــأن الهويــة والخــوف 
مــن التحــولات الثقافيــة مــع فشــل النخــب السياســية التقليديــة فــي معالجــة هــذه الأزمــات )الماليــة 
وأزمــة المهاجريــن(، وانقســام هــذه النخــب وفســادها وخطابهــا السياســي التقليــدي، فضــلا عــن 
الترويــج  اليمينيــة  التيــارات  بمقــدور  مــن خلالهــا أصبــح  تنامــي وســائل الاتصــالات والتــي 
لأفكارهــا وشــعاراتها بحريــة وســهولة.)6	) ومــن هنــا تبــرز الانقســامات المجتمعيــة بيــن النخــب، 
بيــن تلــك التــي ترحــب بالعديــد مــن هــذه التغييــرات وتســتفيد منهــا، وبيــن أولئــك الذيــن يشــعرون 
بــأن حياتهــم أصبحــت أكثــر خطــورة مــع وجــود ثقافــات متعــددة وتزايــد الهجمــات الإرهابيــة التــي 
يســتخدمها الديماغوجيــون لتأجيــج كراهيــة الأجانــب والإســلام.))	) اذن هنــاك عــدد مــن العوامــل 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التــي ادت الــى تنامــي الظاهــرة الشــعبوية فــي الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة ســتتطرق اليهــا الدراســة بشــيء مــن التفصيــل.
اولا: العوامل السياسية:

بروز عدد من الأزمات والمشكلات السياسية أحد اهم مظاهرها الاستقطــاب الاجتماعي 
والسياســي الحــاد مثــل أزمــــة العلاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي الولايــات المتحــدة 
حيــث وقفــت الدولــة الفيدراليــة الأمريكيــة جميــع أنشــطتها بســبب رفــض الجمهورييــن المصادقــة 
علــى الميزانيــة الأمريكيــة لعــام 		0	 التــي طرحهــا للنقــاش الرئيــس الديمقراطــي الأســبق 
بــاراك أوبامــا. وبالرغــم مــن المفاوضــات المكثفــة بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن إلا أنهــم لــم 
يتوصلــوا إلــى أي حــل يرضــي الجانبيــن.)8	) وترتــب علــى هــذه الأزمــة إغــــلاق المؤسســات 
الحكوميــة الفيدراليــــة لمــدة خمســة وثلاثيــن يومــا وهــــي أطــول مــدة تــم فيهــا هــــذا الإغــلاق،  هــذا 
فضــلا عــن محــاولات رئيــس الدولــة التدخــل فــي أعمــال الســلطة القضائيــة وتحديــداّ فــي عمــل 
المحقــق الخــاص بمتابعــة قضيــة التدخــل الروســي فــي الانتخابــــات الرئاســية عــام 6	0	 )9	) 
ومــن جــاء الاســتقطاب بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية أي بســبب الخلافــات فيمــا يتعلــق 
بالصلاحيــات الدســتورية الممنوحــة للرئيــس مــع ســعي كلا الطرفيــن لتحــدي الآخــر علــى الرغــم 
مــن أن الدســتور الأميركــي تضمــن نصوصــاً صريحــة وواضحــة بعمــل الســلطتين خوفــا مــن 

تغلــب أحداهمــا علــى الأخــرى بفعــل التجاذبــات والتطــورات الزمنيــة.)50) 

)6	( فاتــن الدوســري، مــن بريكســت إلــى ترامــب.. عقــد الشــعبوية الغربيــة القــادم، 		0	،  مــن بريكســت إلــى ترامــب.. عقــد 
الشــعبوية الغربيــة القــادم | الشــرق )al-sharq.com)               تاريــخ الدخــول	/8/		0	.

alkhaleej.( ،  »الشــعبوية« والأزمــات | إدريــس لكرينــي | صحيفــة الخليــج	0		ادريــس لكرينــي، الشــعبوية والأزمــات،  )	((
ae)، تاريــخ الدخــول8/	/		0	.

)8	( ماذا يعني تعطيل الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة؟، فرانس 		، 		0	 ،  وقت الدخول 8/	/		0	.
 https://www.france24.com/ar/%D%8A%7D%84%9D%88%9D%84%9D%8A%7D8%9A%D8 

)9	( علــي الديــن هــلال، ازمــة الأنظمــة الفكريــة الكبــرى المعاصــرة الديمقراطيــة الليبراليــة والراســمالية والشــعبوية، مجلــة التفاهــم، 
العــدد 	6، 9	0	 ص	9.

)50( مكتب واشنطن، القضاء الأميركي يتدخل للفصل في خلاف دستوري بين أوباما والكونغرس، 		0	،
 https://www.almayadeen.net/news/631858/%D%8A%7D%84%9D%82%9D%8B%6D%8A7

 تاريخ الدخول 8/	/		0	.

https://al-sharq.com/opinion/23/02/2021/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://al-sharq.com/opinion/23/02/2021/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://al-sharq.com/opinion/23/02/2021/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-29/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-29/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-29/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-29/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8
https://www.almayadeen.net/news/631858/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7
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لقــد ترافــق صعــود الشــعبوية مــع تراجــع الثقــة فــي الحكومــة والمؤسســات السياســية 
صعــود  وأيضــا  للجمهــور  المعلنــة  السياســية  للتفضيــلات  المشــرعين  اســتجابة  وضعــف 
أنهــا علامــات  علــى  إليهــا  ينُظــر  أن  يجــب  معــاً  أخذناهــا  وإذا  الأيديولوجــي.  الاســتقطاب 
تحذيــر مــن تراجــع قــوة الديمقراطيــة الأمريكيــة إن هــذا التراجــع  يعكــس التصــور بــأن السياســة 
الديمقراطيــة لا تعمــل فــي مصلحــة النــاس -أو علــى الأقــل لا تســتجيب لتفضيلاتهــم. ففــي 
عــام 6	0	 تبيــن مشــاركة الناخبيــن المنخفضــة بيــن الأمريكييــن ذوي الدخــل المنخفــض فــي 
الافتقــار إلــى التمثيــل العــادل. فقــد كانــت هنــاك فجــوة مقدارهــا 0	 نقطــة بيــن معــدلات تســجيل 
الناخبيــن مــن ذوي الدخــل المنخفــض والأمريكييــن ذوي الدخــل المرتفــع. هــذه الثغــرات لا 
تــزال قائمــة فــي التصويــت، ففــي عــام 		0	 صــوت حوالــي )	 فــي المائــة فقــط مــن أولئــك 
الذيــن يحصلــون علــى أقــل مــن 0000	 دولار بينمــا أدلــى أكثــر مــن 80 فــي المائــة ممــن 
حصلــوا علــى أكثــر مــن 50	ألــف دولار بأصواتهــم. هــذا فضــلا عــن ان الإنفــاق السياســي فــي 
الانتخابــات يكــون أكثــر تركيــزاً بيــن أغنــى قلــة مــن النــاس حيــث لهــا القــدرة علــى الضغــط علــى 
المســؤولين المنتخبين وصناع القرار إذ تمثل منظمات وشــركات الأعمال 	) في المائة من 
جميــع نفقــات جماعــات الضغــط، بينمــا شــكلت منظمــات العمــل 	 فــي المائــة فقــط مــا يســاهم 

فــي تراجــع الثقــة فــي الحكومــة.)	5)

ثانيا: العوامل الاقتصادية:
الشــعبوية قائمــة علــى معــاداة المؤسســات السياســية والنخــب القائمــة عليهــا علــى أســاس 
أن هــذه المؤسســات تعبــر عــن مصالــح الفئــات العليــا الأكثــر ثــراء ونفــوذا فــي المجتمــع التــي 
التمثيــل وحكمــت عليهــا بالإقصــاء  لهــا ســبل  الفقيــرة ولــم توفــر  اهــدرت مصالــح الأغلبيــة 
تمثــل  باتــت  الليبراليــة  فالنخــب  السياســي والاجتماعــي  عــن  الاقتصــادي فضــلا  والتهميــش 
مصــدر يهــدد القيــم الوطنيــة. فهــي تجســد مصالــح النخــب الحاكمــة صاحبــة المــال والنفــوذ 

السياســي)	5)
أن الصعوبــات الاقتصاديــة هــي مرتبطــة بدعــم الشــعبويين الاســتبداديين فــي بيانــات 
الاقتــراع. وفقــاً لاســتطلاعات الــرأي التــي أجريــت فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 
6	0	 هزمت هيلاري كلينتون دونالد ترامب بفارق 		 نقطة بين أولئك الذين يكسبون أقل 
مــن 0	 ألــف دولار ســنوياً، وكان تقــدم ترامــب أقــوى مــا يكــون بيــن أولئــك الذيــن يكســبون مــا 
بيــن 50 ألفــاً و99999 دولاراً. وفــي كتــاب لويجيــزي نغاليــس الشــهير عــام 		0	 »رأســمالية 
الاجتماعــي  بالنمــوذج  المرتبطيــن  الاقتصــادي  والحــراك  الجــدارة  أن  إلــى  تشــير  للشــعب«، 
والاقتصــادي لأمريــكا قــد ضعفــت فــي العقــود الأخيــرة حيــث تفضــل السياســات والمؤسســات 
بشــكل متزايــد المحســوبية والبحــث عــن الريــع، ممــا أدى إلــى شــعور بــأن النظــام يتــم تزويــره مــن 
(51) Dalibor Rohac, Liz Kennedy, and Vikram Singh. Drivers of Authoritarian Populism in the United 
States, Center for American Progress, American enterprise for public policy research May 2018, p4

)	5( علي الدين هلال، مصدر سبق ذكره، ص			.
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قبــل النخبــة الفاســدة ومــن أجلهــا. لكــن المظالــم الاقتصاديــة أعمــق مــن ذلــك فتعمــل التغييــرات 
الهيكليــة علــى تغييــر أســواق العمــل، اذ هنــاك عــدد متزايــد مــن الوظائــف عرضــة للاســتعانة 
بألاتمتة وبمصادر خارجية لا سيما تلك التي تتطلب مؤهلات أقل، فمثلا »فاز ترامب على 
كلينتــون فــي المقاطعــات حيــث المزيــد مــن الوظائــف معرضــة لخطــر التكنولوجيــا أو العولمــة«. 
كمــا إن التبايــن الكبيــر فــي جــودة التعليــم المتــاح لســكان المناطــق المختلفــة يضــر بشــكل كبيــر 
بالمجتمعــات الملونــة وأولئــك الذيــن ولــدوا فــي خلفيــات منخفضــة الدخــل.)	5) ومــن العوامــل 
الأخــرى التــي ســاهمت فــي زيــادة عــدم المســاواة والانحــراف فــي الميــدان الاقتصــادي، بمــا 
فــي ذلــك العوامــل المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة والتنظيــم المالــي والترخيــص المهنــي والسياســات 
الأخــرى. ويتركــز تهديــد عــدم اليقيــن الاقتصــادي فــي المســتويات المتوســطة مــن الدخــل وتوزيــع 
المهــارات )يدويــة أو معرفيــة روتينيــة( فهــي التــي تقــع فريســة للعولمــة والتقــدم التكنولوجــي. 
وهــذا يتوافــق مــع أنمــاط التصويــت التــي لوحظــت فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 

(5	(،	0	6
كمــا ان الأزمــة الماليــة القاســية التــي وقعــت فــي عــام 008	 وكذلــك نقمــة الشــعب 
الأمريكــي علــى العولمــة التــي أدت لانتقــال المؤسســات الصناعيــة الكبــرى مــن منطقــة حــزام 
الصــدأ فــي الشــمال الأميركــي إلــى مناطــق حــزام الشــمس بشــمال المكســيك ودول جنــوب 
شــرق آســيا بحثــا عــن مزيــد مــن الأربــاح بســبب رخــص الأيــدي العاملــة خــارج نطــاق الولايــات 
المتحــدة ممــا حرمهــم مــن فــرص العمــل خاصــة أن أغلــب القاعــدة العماليــة الأميركيــة مــن 
البيــض فــي شــمال أميــركا يضــاف إلــى ذلــك كارثتــي حربــي أفغانســتان والعــراق ومــا ترتــب 

عليهمــا مــن خســائر اقتصاديــة.)55)

ثالثا: العوامل الثقافية والعرقية:
بيــن  الفــروق  تتحايــل وتؤكــد علــى  التــي  السياســات  أشــكال  أحــد  الشــعبوية هــي  أن 
الهويــات مــن أجــل تحقيــق مكاســب سياســية. فالشــعبوية نــوع مــن أنــواع سياســات الهويــة التــي 

تــدور دائمــا حــول فكــرة »نحــن ضــد الآخريــن«.)56)
لقــد خلقــت العولمــة شــروط لوجــود كونــي جديــد يربــط كل الكيانــات القوميــة فــي مجتمــع 
شبكي لا فكاك منه ولذلك فمثلما أدت العولمة إلى تأزم الهويات المحلية الصغرى كما أدت 
إلــى تــأزم الهويــات القوميــة الكبــرى وقــد أشــــار إيريــك هوبسبــــاوم إلــــى أن الطابــع غيــر المتوقــع 
للتغيــرات الكونيــة هــو الــذي دفــع النــاس نحــو اللجــوء إلــى المشــاعر التــي تريحهــم فــي النزعــة 

(53) Dalibor Rohac, Liz Kennedy, and Vikram Singh. Op.cit, p9
(54) ipid, p10

)55( رفعــت الســيد علــي، ترامــب والقوميــون الجــدد توجهــات الطريــق أمــام تحــولات العولمــة ، مجلــة الجديــد، العــدد)	، نيســان 
)	0	، ص	).

)56( أندريس فيالسكو، الاحتفاء بالهـوية الإنسانية ، التمويل والتنمية، يونيو 0	0	، ص		.
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القوميــة واللغويــة والعرقيــة.))5)
وتتمثــــل الشــعبوية فــــي الإيمــــان بوحــدة الأمــة -الشــــعب التــي تستنــــد إلــى أســــس دينيــة 
ــعبوية  ــدى الشــ ــدة لتلــك الأمــة - الشــــعب التــي تتصــ ــا واحــ ــاك مصالــــح عليــ ــة وأن هنــ أو إثنيــ
للتعبيــر عنهــــا  ووفقــا لهــــذه الفكــرة لا ترتبــط تلــك المصالــح العليــا بتصويــت الناخبيــن فــي 
الدولــة، أو بالاتجــاه الغالــب للــرأي العــام فيهــا )وهــذا مــا تقــوم عليــه الديمقراطيــة الليبراليــة(  بــل 
ــعب فــي الماضــي  إنهــا ذات صيــرورة تاريخيــة دائمــة وهــي تعبيــر عــن مصالــح الأمــة / الشــ
والحاضــر والمســتقبل.  وبحكــم أن الشــــعبوية تعتمــد علــى الأديــان والإثنيــات والأعــراق فــي 
تعريفهــا للأمــة- الشــعب فإنهــا تشــجع النزعــات الوطنيــة والقوميــة المتطرفــة وأدى ذلــك إلــى 
تصاعــد وزن مســألة الهويــة فــي الخطــاب السياســي وازديــاد صــراع الهويــات حتــــى إن المفكــر 
الأمريكــــي »فرانســيس فوكايامــــا« يــرى أن »سياســــات الهويــة أصبحــت أحــد العوامــل الحاكمــة 
لتفاعــلات الحيــاة السياســية فــي عــدد كبيــر مــن النظــم الديمقراطيــة، وأهــم تحــــد يواجههــا، وأن 
باحثيــن آخريــن وصفــوا هــذه الحالــة مــن التشــظي الهوياتــي بتعبيــر »القبليــة الجديــدة«  وتتمثــل 
خطــورة صراعــات الهويــــة فــي أنهــا ذات طابــــع صفــــري game sum zero ،وأنــه لا يمكــن 
إخضاعهــا لمنهــــج المســاومة والحلــول الوســط ومــن ثــــم فإنهــا تغــذي مشــاعر العــداء وروح 

التعصــب والشــوفينية القوميــة والطائفيــة.)58)
ــر  ــة للمشاعــ ــة قويــ ــاء دفعــ ــي إعطــ ــر العالــم فــ فالــدور الــذي لعبتــه الهجــرة المتدفقــة عبــ
الشــعبوية وخصوصــا موجــات الهجــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد شــكل المهاجــرون 
المختلفون في أعدادهم وأديانهم وأساليب حياتهم هويات مختلفة داخل الكثير من المجتمعات 
الغربيــة ومنهــا الأمريكيــة وقــد قــدرت الإحصــاءات أن أعــداد المهاجريــن عبــر العالــم قــد وصلــت 
فــي منتصــف عــام 9	0	 إلــى مايقــارب 	)	.6 مليــون مهاجــر. وهــي تشــكل نسبــــه 	.5 % 

مــن إجمالــي ســكان العالــم.)59)
امــا القاعــدة العريضــة مــن الشــعب الأميركــي فهــي مــن البيــض، التــي تعتنــق المذهــب 
المســيحي البروتســتانتي، تبلــغ نســبتهم حاليــا حوالــي 0) بالمئــة مــن مجمــل تعــداد شــعب 
الولايــات المتحــدة، وهــم فــي أغلبهــم مــن أصــول أوروبيــة، ويشــعرون بالخطــر مــن زحــف الســود 
الأميركييــن، وزحــف المهاجريــن الشــرعيين وغيــر الشــرعيين مــن أصــول لاتينيــة وآســيوية. جــاء 
انتخــاب ترامــب كتعبيــر عــن »ثــورة أولئــك البيــض« كمــا كان محتــوى خطابــه السياســي أثنــاء 
الحملــة الانتخابيــة متوافقــا مــع توجهــات تلــك القاعــدة البيضــاء التــي وجــدت فيــه معبــرا عــن 

تذمرهــا وإحساســها بالخطــر)60)
وضمــن دراســة أجرتهــا ديانــا ســي موتــز فــي جامعــة بنســلفانيا بينــت فيهــا مــن أن 

))5( احمــد زايــد، مــا بيــن الهويــة والشــعبوية جــدل الهبــوط والصعــود فــي قيــم الانتمــاء فــي العالــم المعاصــر، مجلــة التفاهــم، وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الدينيــة ســلطنة عُمــان، العــدد69، 0	0	، ص05	.

)58( علي الدين هلال، مصدر سبق ذكره، ص0		
)59( احمد زايد، مصدر سبق ذكره، ص06	

)60( رفعت السيد علي، مصدر سبق ذكره، ص	).
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الخــوف مــن فقــدان المكانــة كان عامــلا مهمــا للناخبيــن البيــض فــي قرارهــم التصويــت لصالــح 
دونالــد ترامــب فــي عــام 6	0	 ويمكــن أن يــؤدي فقــدان المكانــة بيــن المجموعــات التــي تعانــي 
مــن التدهــور الاقتصــادي إلــى زيــادة الاســتياء الثقافــي والعرقــي فيقلــب الســرديات الشــعبوية 
الاســتبدادية الإقصائيــة. لقــد أصبحــت الولايــات المتحدة-مثــل المجتمعــات الغربيــة الأخــرى 
-أكثــر تنوعــاً عرقيــاً بســبب مزيــج مــن الهجــرة والشــيخوخة إذا اســتمرت الاتجاهــات الحاليــة 
بحلــول منتصــف القــرن ســيصبح البيــض أقليــة فــي الولايــات المتحــدة. وتميــل كل مــن حملــة 
دونالــد ترامــب إلــى اســتغلال المخــاوف المتعلقــة بهــذا التغييــر الديموغرافــي. كمــا إن قاعــدة 
ترامــب الانتخابيــة – وكذلــك قاعــدة الحــزب الجمهــوري -ذات أغلبيــة ســاحقة مــن البيــض. 
وبهــذا اســتفادت حملــة ترامــب مــن المخــاوف بشــأن الهجــرة والعــرق والإســلام، واتجهــت إلــى 
سياســات الهويــة البيضــاء مــع نــداءات عنصريــة صريحــة وفــي مســح لمعهــد أبحــاث الديــن 
العــام للمحيــط الأطلســي وجــد 68 فــي المائــة مــن ناخبــي الطبقــة العاملــة البيــض إن أســلوب 
الحيــاة الأمريكــي بحاجــة إلــى الحمايــة مــن التأثيــر الأجنبــي واتفــق نصفهــم تقريبــاً مــع عبــارة 
»لقــد تغيــرت الأمــور كثيــراً لدرجــة أننــي غالبــاً مــا أشــعر أننــي غريــب فــي بلــدي«. وصــوت 9) 
فــي المائــة مــن بيــن ناخبــي الطبقــة العاملــة البيــض الذيــن لديهــم هــذه المخــاوف لصالــح ترامــب. 
ان إثــارة نوبــات كراهيــة الأجانــب والتــي كانــت الســمة المميــزة لحملــة ترامــب واســتحوذت علــى 
خيــال قاعدتــه الانتخابيــة. عــلاوة علــى ذلــك يمكــن الوصــول إلــى العديــد مــن الأمريكييــن 
البيــض الذيــن يتــم إغوائهــم بمناشــدات النزعــة القوميــة التــي تثيرهــا مخاوفهــم بشــأن الاضطــراب 

الاقتصــادي والثقافــي)	6)
المتحــدة الامريكيــة والغــرب  هــذا فضــلا عــن الأســباب الأمنيــة وماشــهدته الولايــات 
بصــور عامــة مــن سلســة مــن الاعمــال الإرهابيــة التــي نفذهــا انتحاريــون تابعــون لتنظيــم القاعــدة 
ومن بعدها تنظيم داعش حيث إن أحد أسوا ردود الفعل التي أدت إليها أحداث 		 سبتمبر 
	00	 هــو التحــول فــي اتجاهــات الــرأي العــام إزاء التصنيــف العرقــي والإثنــي كأحــد أدوات 
تنفيــذ القانــون. فقبــل أحــداث 		 ســبتمبر عــد 80% مــن الشــعب الأمريكــي أن التصنيــف 
العرقــي خاطــئ، فالمشــرعون وإدارات الشــرطة والرئيــس طلبــوا جمــع معلومــات عــن الأنمــاط 
العرقيــة لعمليــات التوقيــف والتفتيــش. وعقــب أحــداث 		 ســبتمبر أظهــرت اســتطلاعات الــرأي 
أن 60% مــن الشــعب الأمريكــي يفضلــون التصنيــف الإثنــي طالمــا موجــه نحــو المســلمين ومــن 
الأســباب الأخــرى لذلــك وجــود قــدر كبيــر مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا الولايــات 

المتحــدة، كاحتمــال حــدوث مزيــد مــن الهجمــات الإرهابيــة)	6). 
لقــد عــززت وعــود الرئيــس دونالــد ترامــب الشــعبوية فــي حملتــه الانتخابيــة وهــذا مــاادى 
إلــى اعتلائــه ســدة الحكــم أواخــر العــام 6	0	 حيــث تبنــى خطابــا سياســيا يحاكــي عواطــف 
المواطنيــن مــن أجــل كســب ولائهــم فالأفــكار التــي عبــر عنهــا ترامــب خــلال حملتــه الانتخابيــة 
(61) Dalibor Rohac, Liz Kennedy, and Vikram Singh. Op.cit, p13
(62) David Cole and James X.Dempsey, Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties 
in the Name of National Security ,  2006, p168.



342

الملف السياسي اثر الشعبوية في النظام السياسي الأمريكي

العالــم، والعــداء للاتجاهــات  فــي  المكانــة الأميركيــة  أوّلًا«، واســتعادة  مثــل شــعار »أميــركا 
الليبراليــة فضــلا عــن العــداء للأجانــب والمهاجريــن تشــير إلــى توجهاتــه الشــعبوية)	6) كمــا ان 
القاعــدة الشــعبية العريضــة لترامــب أغلبهــا مــن البيــض الإنجيلييــن الذيــن تفاقمــت لديهــم هواجس 
بشــأن الهويــة، كمــا يعانــي الكثيــر منهــم مــن وطــأة الرأســمالية لاســيما فــي الولايــات التــي يغلــب 
عليها الطابع الريفي. وقد أظهرت السياســات التي اتبعها ترامب التزاما جادا بشــعبوية يمينية 
أمريكيــة جديــدة وهــذا ماتبيــن فــي سياســته فيمــا بعــد ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو السياســة 
الخارجيــة. أن رؤيــة العالــم لــدى دونالــد ترامــب، تتمثــل بالقوميــة والشــعبوية والانفراديــة، والتمــرد 
علــى القواعــد والمؤسســات، وعــدم الإيمــان بالتحالفــات، والإيمــان بالقــوة.)	6) وقــد اتخــذ الرئيــس 
ترامــب عنــد توليــه الســلطة عــددا مــن القــرارات التنفيذيــة التــي تعبــر عــن فلســفة حكــم تدفــع 
بأمريــكا ومؤسســاتها وقيمهــا نحــو غايــات اليميــن المتطــرف فــي بعديهــا الداخلــي والخارجــي.)65)

أن سياســات ترامــب هــذه تســتند الــى شــخصيته الشــعبوية وفلســفته غيــر المقيــدة بقواعــد 
العمــل المؤسســاتي ولا برؤيــة اســتراتيجية بعيــدة المــدى فترامــب كغيــره مــن الشــعبويين لا يؤمــن 
بالعمــل المؤسســاتي ولا يريــد الالتــزام بقواعــد وضوابــط العمــل السياســي ممــا ادخلــه فــي صــراع 
مــع القضــاء والإعــلام وحتــى مــع الكونغــرس الــذي يمتلــك فيــه الحــزب الجمهــوري الأغلبيــة. إن 
تداعيــات سياســات ترامــب علــى الوضــع الداخلــي زادت مــن حــدة الانقســام المجتمعــي داخــل 
الولايــات المتحــدة وصراعــه مــع القضــاء والإعــلام مــع اتهامــه بمحابــاة رجــال الأعمــال علــى 

حســاب المواطــن الأمريكــي البســيط الــذي كان ســببا فــي وصولــه للســلطة.)66)

)	6( نفس المصدر.
)	6( فاتن الدوسري، مصدر سبق ذكره.

)65) محمــد الشــرقاوي، رئاســة دونالــد ترامــب: اليميــن المترنّــح ونهايــة الاســتثناء الأمريكــي، 9	0	،  رئاســة دونالــد ترامــب: اليميــن 
المترنّح ونهاية الاســتثناء الأمريكي - Awaser وقت الدخول 8/	/		0	.

)66( محمد الشرقاوي: حصيلة مئة يوم: براغماتية ترامب في مواجهة كوابح داخلية وخارجية،
 2018https://studies.aljazeera.net/ar/reports   تاريخ الدخول 8/	/		0	.

https://www.awaser.ws/file/8/printable
https://www.awaser.ws/file/8/printable
https://www.awaser.ws/file/8/printable
https://www.awaser.ws/file/8/printable
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	: تداعيات الشعبوبة على النظام السياسي الأمريكي 

3-1: شعبوية ترامب وبنية النظام السياسي الأمريكي جدلية التأثير والتأثر
لقــد اتخــذ كل مــن الحزبيــن الرئيســين خطــاً عامــاً لسياســاته فمثــلا أيــد الديموقراطيــون 
تاريخيــاً قــوة ومركزيــة الدولــة الاتحاديــة فضــلا عــن الدفــاع عــن حقــوق الأقليــات ولكــن ذلــك لا 
يمنــع وجــود اختلافــات فــي الاتّجاهــات فــي صفــوف الحــزب نفســه، فمــن الشــائع جــداً وجــود 
المتحــدة.  الولايــات  شــمال  فــي  والديموقراطييــن  الجنــوب  فــي  الديموقراطييــن  بيــن  اختــلاف 
والأمــر نفســه بالنســبة إلــى الحــزب الجمهــوري ومــن المعــروف أن الأحــزاب الأميركيــة أحــزاب 
نخبــة وليســت أحــزاب جماهيــر وهــي تقــوم بمــا فــي وســعها لتعبئــة الــرأي العــام والحصــول علــى 
أصوات الناخبين والتأثير في وعيهم السياســي لأن هدفها الأســاس هو الوصول إلى الســلطة 
وإيصــال مرشــحها إلــى الرئاســة مــع فريقــه. كمــا يتأثــر الحزبــان بمحيطهمــا الاجتماعــي فنلاحــظ 
لــكل ولايــة مــن الولايــات المنضويــة فــي الولايــات المتحــدة ظروفهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الخاصــة التــي تؤثــر فــي ســلوكية الحــزب وأفــكاره وتوجهاتــه وتطلعاتــه، حتــى يمكــن لنــا القــول 
بــأن لــكل ولايــة حزبهــا الديموقراطــي أو الجمهــوري الخــاص. كمــا تلعــب الأحــزاب الأميركيــة 
دوراً رســمياً في تعيين المرشــحين للانتخابات تنظّمه القوانين الانتخابية فالترشــيح للانتخابات 
الأميركيــة ليــس حــراً بشــكلٍ عــام، إذ أن الأحــزاب المســجلة وحدهــا مــن يحــق لهــا الترشــيح.))6) 
وبهذا إن تعـــدد الاتجاهات السياســـية والفكريـــة فـــي المجتمـــع الأمريكي ســـمة طبيعيـــة ومعتـــادة 
وهـــي مكـــون رئيـــس مـــن التقاليـــد الديمقراطيـــة التـــي تســـمح بتـــداول تلـــك الاتجاهات فـــي هيـــكل 
الســـلطة والإدارة عبـــر آليـــات انتخابـــات معقـــدة ومتعـــددة المســـتويات ســـواء داخـــل الأحزاب كل 
علـــى حـــدة أو الانتخابات علـــى المســـتوى الفيدرالـــي. لكـــن شهدت الانتخابات الديمقراطية في 
الولايات المتحدة الأمريكية فقـدان الطابـع السـلمي مع تجـذر المشـاعر العدائيـة بيـن مكونـات 
المجتمـع والمؤسسـة السياسـية وانتشـار اللغـة الحـادة فـي الحـوار العـام وتعبئـة وتجييـش المؤيديـن 
ضـــد الآخر وهذا ماظهر ضمن فترة حكم الرئيس السابق »ترامـــب والذي كان يمثل صعوده 
انتصــارا للظاهــرة الشــعبوية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)68) وهــذا الصعــود لــم يكــن تلقائيــا 
أو عفويــا حيــث كانــت لــه ممهــدات فبالعــودة إلــى عــام 008	 الــذي ارتبــط بوصــول أول رئيــس 
–مــن عــرق أســود- إلــى البيــت الأبيــض وهــو الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا مــن هنــا بــدأ يــدق 
ناقــوس الخطــر للأغلبيــة البيضــاء التــي بــدأت تستشــعر التهديــدات بفقــدان ســيطرتهم التاريخيــة 
علــى الحيــاة السياســة الأمريكيــة. وكان رد الفعــل علــى ذلــك متمثــلا فــي الاتجــاه إلــى مايحفــظ 
لهــم حقوقهــم وبهــذا توجهــوا إلــى حركــة حــزب الشــاي التــي وصفــت بـ)المحافظــة والمتطرفــة( 
حتــى بمعاييــر الحــزب الجمهــوري حيــث هاجــم »حــزب الشــاي « الرئيــس أوبامــا فضــلا عــن 

))6( محمد سيف الدين، مصدر سبق ذكره.
)68( حســن أبــو طالــب، صــراع الشــعبوية والديمقراطيــة فــي الولايــات المتحــدة، مصــر، مجلــة افــاق اســتراتيجية، مركــز المعلومــات 

ودعــم القــرار، العــدد	، مــارس 		0	، ص68.
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تبنــى سياســات وخطابــات تؤجــج العنصريــة والتعصــب والإســلاموفوبيا.)69) وخــلال انتخابــات 
الكونغــرس النصفيــة عــام 0	0	 اعتمــدت حركــة »حــزب الشــاي« علــى خطــاب شــعبوى 
يمينــى وأصبحــت بوتقــة تجتمــع حولهــا القــوى المتشــددة والمحافظــة مــن الحــزب الجمهــوري. 
ومــن هنــا جــاء ترامــب مســتندا علــى عدائــه وهجومــه علــى المؤسســات والنخبــة التقليديــة مــن 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أن علاقة ترامب بهذه الحركة الشــعوبية ليســت وليدة 
ــاة فوكــس الإخباريــة  أبــدى  ــه مــع قن ــة ل انتخابــات 6	0	 وانمــا منــذ عــام 		0	 ففــي مقابل
إعجابه بجماعة حزب الشــاي وقال »أعتقد أن مناصري جماعة حزب الشــاي يحبون بلدهم، 

وأنــا أعكــس وأؤيــد الكثيــر ممــا تتبنــاه الحركــة«.)0))
أن صعــود الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى ســدة الحكــم تعــد ظاهــرة غيــر مســبوقة فــي النظــام 
السياســي الأمريكــي ولطالمــا أثــارت الجــدل حيــث ان القــرارات السياســية التــي اتخذهــا أبــان 
فتــرة حكمــه وصفــت مــن قبــل البعــض بـــ) بهجمــات واعتــداءات علــى النظــام الليبرالــي( ففــي 
الداخــل الأمريكــي قــام بدعــم الحــكام الســلطويين كمــا اعتــدى علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
أمــا علــى الصعيــد العالمــي فانــه عبــر تصريحاتــه اخــذ يهــدد النظــام الليبرالــي الدولــي بدرجــة 
لا يمكــن الاســتهانة بهــا. ومــن هنــا يعــد انتخــاب ترامــب فــي 6	0	 مؤشــرا علــى تناقضــات 

اقتصاديــة وسياســية وهوياتيــة عميقــة فــي داخــل النظــام الليبرالــي.
ويعــد فــوز ترامــب بمثابــة تصويــت )بســحب الثقــة مــن النخــب السياســية التقليديــة( فــي 
الولايــات المتحــدة حيــث تلاشــت المزاعــم مــن أن رئاســة ترامــب جــاءت مصادفــة وهــذا مااثبتتــه 
الانتخابــات الرئاســية عــام 0	0	 حيــث حصــل علــى أكثــر مــن 6	% مــن الأصــوات. إن 
تضــاؤل قــوة النخــب السياســية التقليديــة لــم يحــدث فقــط تحــت تهديــد مــن ساســة اليميــن إنمــا 

أيضــا مــن القــوى السياســية اليســارية، التــي لــم تحــظ تقليديــا بنصيــب يُذكــر مــن القــوة.)	))
وبهــذا الصــدد يمكننــا القــول إن اليســار الــذي كان أصــل الشــعبوية فــي الولايــات المتحــدة 
حــاول تغييــر محتواهــا وجعلهــا خاصــة لليميــن حصــرا اذ اخــذ يقــدم نفســه علــى انــه المدافــع 
الحقيقــي عــن الديمقراطيــة عبــر خطــاب وممارســات قريبــة للشــعبوية وهــو مــا تبيــن مــن موقــف 
الديمقراطييــن عنــد فــوز ترامــب بالانتخابــات عــام 6	0	 حيــث ان المرشــحة الخاســرة أمامــه 
هيلاري كلينتون ادعت على أن الانتخابات قد »تمت ســرقتها لصالح ترامب بواســطة روســيا 
» هــذا فضــلا عــن الاحتجاجــات واعمــال العنــف مــن قبــل مؤيــدي الديمقراطييــن لرفضهــم نتائــج 
الانتخابــات. كمــا حــاول الديمقراطيــون وعلــى رأســهم رئيســة مجلــس النــواب نانســي بيلوســي، 
تصويــر أنفســهم كمدافعيــن عــن الديمقراطيــة فــي مواجهــة خطــر الشــعبوية اليمينيــة التــي يمثلهــا 

)69( يوســف أحمــد، أثــر التحــولات فــي النظــام الليبرالــي الدولــي علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة، رواق 
عربــي،		0	،

https://rowaq.cihrs.org/views-the-impact-of-transformations-in-the-liberal-international-order-on-
democracy-and-human-rights-in-the-arab-region/. تاريخ الدخول 8/	/		0	.

)0)( محمد المنشاوي، مصدر سبق ذكره.
)	)( يوسف أحمد، مصدر سيق ذكره.

https://rowaq.cihrs.org/views-the-impact-of-transformations-in-the-liberal-international-order-on-democracy-and-human-rights-in-the-arab-region/
https://rowaq.cihrs.org/views-the-impact-of-transformations-in-the-liberal-international-order-on-democracy-and-human-rights-in-the-arab-region/
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ترامــب وأنصــاره ومحاولتهــم الانتقــام مــن سياســاته متناســين حريــة التعبيــر وســيادة القانــون 
التواصــل الاجتماعــي وإزالــة  الرئيــس ترامــب مــن مواقــع  بتأييــد حجــب حســاب  قامــوا  كمــا 
تطبيقــات رقميــة بحجــة الترويــج للإرهــاب  وأيضــا مطالبهــم بإقالــة الرئيــس ترامــب ومحاكمتــه 
دون انتظــار نتائــج التحقيقــات فــي واقعــة اقتحــام مؤيديــه مبنــى الكونغــرس الأمريكــي لرفضهــم 
نتائــج الانتخابــات وهــذا يتنافــى مــع روح الديمقراطيــة. لكــن بالمقابــل فــان رفــض ترامــب لنتائــج 
الانتخابــات ايضــا يعــد خــروج عــن القواعــد التــي تحكــم العمليــة الانتخابيــة فــي الولايــات المتحــدة 
كمــا رفــض الانصيــاع لقــرارات المحمكــة العليــا وحــث مؤيديــه علــى التظاهــر والضغــط علــى 
الكونغــرس لعــدم اعتمــاد نتيجــة الانتخابــات وهــذا يمثــل صميــم الخطــاب الشــعبوي إن مــا حــدث 
فــي الولايــات المتحــدة منــذ تولــي ترامــب الرئاســة لا يمــت بصلــة للممارســات الديمقراطيــة 
الحقيقيــة، وهــو مؤشــر علــى أن الولايــات المتحــدة باتــت أمــام حرب »شــعبويات« من اليســار 
واليمين تٌســتخدم فيها كل وســائل تدمير الديمقراطية كفكرة تحت مســمى الدفاع عن الحريات 

أو الأمن أو الوطن)	)) 
لطالمــا كان لــدى المؤسســين الأمريكييــن نفــس المخــاوف التــي حــذر منهــا المراقبــون منــذ 
أفلاطــون وأرســطو مــن أن الفشــل فــي الديمقراطيــة هــو ميلهــا إلــى إنتــاج ديماغوجييــن أي قــادة 
شــعبيين يمكنهــم إثــارة الجماهيــر مــن خــلال الخطابــة الناريــة وثــم اســتغلال الحماســة السياســية 

الناتجــة للوصــول إلــى الســلطة وتدميــر الدولــة.)	))
ويمكننــا القــول إن الشــعبوية الأمريكيــة ماهــي إلا انعــكاس للعاطفــة الأمريكيــة فــي تقريــر 
المصيــر بمــا يقــود بعــض الأمريكييــن إلــى الــرد بقــوة علــى النخــب المســتبدة وأن الخطــاب 
الشــعبوي الأمريكــي المعاصــر الــذي اعتمــده الرئيــس ترامــب مســتنداً بالدرجــة الأســاس علــى 
مفهــوم الأمــة المســيحية-فالجمهورية الأمريكيــة تأسســت منــذ بداياتهــا كدولــة امــة قامــت علــى 
القوميــة البروتســتانتية الأنجلــو أمريكيــة التــي كانــت عرقيــة ودينيــة بقــدر ماكنــت سياســية-)	))، 
أذ يؤكــد ميشــيل غوليبــرغ »فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا كان لأي انتصــارات الشــعبوية 
أن تتحقــق، لــولا أيديولوجيــة الأمــة المســيحية “اذن لا انفــكاك ولا انفصــال بيــن ماهــو سياســي 

وماهــو دينــي فــي المنظومــة الفكريــة للشــعبوية الأمريكيــة.)5))

المتحــدة  الولايــات  فــي  السياســي  النظــام  الشــعبوي علــى  المــد  تداعيــات   :2-3
الأمريكيــة

الحاضــر  تهــدد  وانعكاســات  تفــرز مخاطــر  الشــعبوية  أن  الباحثيــن  مــن  عــدد  يؤكــد 
والمســتقبل بالنظــر إلــى تداعياتهــا علــى الممارســة الديمقراطيــة ومــا يتصــل بهــا مــن تشــاركية 
ونقاشــات عموميــة وذلــك عبــر تكريــس الــرأي الأوحــد، وتهميــش وتغييــب الكفــاءات الحقيقيــة 

)	)( سعيد عكاشة، مصدر سبق ذكره.
73 ()Henry Olsen، op.cit, p4

)	)( صموئيل هنتنغتون، مصدر سبق ذكره، ص	6.
)5)( حسين عنان هادي، مصدر سبق ذكره، ص0		.

https://www.nationalaffairs.com/authors/detail/henry-olsen
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ورفــض الآخــر.)6)) فالشــعبويين لا يميلــون إلــى اقتــراح حلــول حقيقيــة للمشــكلات التــي تعانــي 
والشــرائح  الضعيفــة  الأقليــات  اتخــاذ  إلــى  يميلــون  مــا  بقــدر  الديمقراطيــة  المؤسســات  منهــا 
الاجتماعيــة المهمشــة كوســيلة لتحقيــق مايصبــون اليــه. كمــا يتمثــل تاثيــر الشــعبوية علــى 
الديمقراطيــة وذلــك عبــر هجومهــا المباشــر علــى قيــم الشــمول والتســامح والاحتــرام التــي تشــكل 
صميــم حقــوق الإنســان. كمــا أن بعــض الشــعبويين يقومــون بانتهــاك المحرمــات التــي تجســد 
هذه القيم. فالشعبويون يريدون استبدال الحكم الديموقراطي -أي الحكومات المنتخبة المقيدة 
بالحقــوق وســلطة القانون-بإيديولوجيــة الأغلبيــة التــي لا يقــف بوجههــا شــيء، مستشــهدين 

بتفســيرهم الخــاص لرغبــات الأغلبيــة، الــذي يخــدم مصالحهــم.))))
ويمكننــا إجمــال تداعيــات الشــعبوية فــي عهــد الرئيــس ترامــب علــى النظــام السياســي فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيمــا يأتــي:
ظهــور الاســتقطاب والتشــرذم السياســي وتزايــد حــدة الخلافــات الحزبيــة بيــن الحزبيــن علــى . 	

قضايا رئيســية وادى ذلك الى انتخاب شــخص )خارجي غير حزبي( و شــعوبياً ســلطوياً 
التســامح  مثــل  الديمقراطيــة  النظــر عــن الأعــراف  بغــض  القــرارات  يتخــذ  ترامــب  مثــل 
المتبــادل جعلــت السياســة فــي الولايــات المتحــدة أكثــر اســتقطاباً. كمــا ان الإنفــاق غيــر 
المحــدود للحملــة الانتخابيــة مــن »المصالــح الخاصــة الثريــة« يفســر الانقســام السياســي 
الحزبــي المتشــدد وهــذا مايعــد تشــويه للعمليــة السياســية، لــذا فهــي غيــر مســتجيبة وغيــر 
خاضعــة للمســاءلة مــن قبــل الأمريكييــن العادييــن الذيــن لا يــرون أنفســهم ممثليــن بشــكل 
عــادل علــى المســتوى الفيدرالــي.  هــذا فضــلا عــن الخــلاف الاســتراتيجي فــي الكونجــرس 
مدفوعــاً باعتبــارات انتخابيــة والانشــغال المتزايــد بشــأن ولاء القاعــدة الانتخابيــة هــو عامــل 
آخــر وراء الاســتقطاب الأمــر الــذي يحفــز السياســيين علــى التخلــي عــن الفــرص للتوصــل 

إلــى حلــول وســط علــى أجــزاء مهمــة مــن التشــريعات.
حــدوث تغيــر فــي وســائل الاعــلام التــي بدورهــا غــذت الاســتقطاب السياســي. فمــع ازديــاد . 	

تنــوع مصــادر الأخبــار المتاحــة للأمريكييــن إلــى جانــب انتشــار المنافــذ الأيديولوجيــة 
تغيــرت وجهــات نظــر الجمهــور فــي اتجاهــات أكثــر تطرفــا.

خضــع الحزبــان أيضــاً لتغييــرات جوهريــة بــدءاً مــن إعــادة الاصطفــاف الجنوبــي للحــزب . 	
الجمهــوري فالشــعبوية قــادت الحــزب الجمهــوري إلــى أن يصبــح راســخاً فــي كتــل تصويــت 
بيضــاء أكثــر محافظــة بالإضافــة إلــى الهجــرة التدريجيــة للأمريكييــن الأفارقــة واللاتينييــن 
للحــزب الديمقراطــي أدى ذلــك إلــى انقســام سياســي شــديد الحزبيــة وحكومــة غيــر مســتجيبة 

ممــا خلــق أرضيــة خصبــة للشــعبوية الاســتبدادية)8))
كمــا تســببت شــعبوية ترامــب فــي انقســام الحــزب الجمهــوري نفســه بســبب مواقفــه المثيــرة . 	

.https://www.hrw.org/ar/world-report/2018  )6)( كينيث روث، مواجهة التحدي الشعبوي، هيومان رايت، )	0	،
  تاريخ الدخول 8/	/		0	.

)))( ادريس لكريني، مصدر سبق ذكره.
(78) Dalibor Rohac, Liz Kennedy, and Vikram Singh. Op.cit, p7-6

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018
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للجــدل. ففــي الحــزب الجمهــوري هنــاك مؤيديــن ومعارضيــن لترامــب.)9)) هــذا الشــرخ 
الجمهــوري – الجمهــوري لــم يظهــر فقــط بعــد نتائــج الانتخابــات الرئاســية 0	0	، فمنــذ 
الانتخابــات الرئاســية 6	0	 والنقــاش محتــدم داخــل قيــادات الجمهورييــن حــول مــا إذا 
كان لدعــم ترامــب تداعيــات متوســطة المــدى علــى متانــة الحــزب وقوتــه، وفــي حملتــه 
الانتخابيــة 0	0	 لــم يتــردد ترامــب فــي الانتقــاد العلنــي الصريــح لبعــض قــادة الحــزب 
ممــن لــم يُظهــروا تأييدهــم الكافــي لــه، مصنفــاً إياهــم علــى أنهــم جمهوريــون بالاســم فقــط. 
اذ أن غضــب مناصريــه لــم ينصــب فــي الدرجــة الأولــى علــى الديمقراطييــن وإنمــا علــى 
المســؤولين الجمهورييــن الذيــن لــم ينســاقوا وراء طرحــه واعتُبــروا »خائنيــن« فــي نظــر 

مؤيديــه.)80)
أدت الشــعبوية فــي الولايــات المتحــدة الــى ظهــور معســكرين رئيســيين الاول المحافظــون . 5

اليمينيــون المتطرفــون فــي عمــق أمريــكا أو الولايــات الوســطى التــي يعتمــد اقتصادهــا 
أساســا علــى الصناعــة والزراعــة، والثانــي الليبراليــون التقدميــون فــي الولايــات الســاحلية 
الشــرقية والغربيــة مثــل نيويــورك ومساتشوســتس وكاليفورنيــا وواشــنطن، التــي تعتمــد علــى 
صناعــات الطيــران والإلكترونيــات والخدمــات والأبحــاث والتعليــم العالــي. وقــد نعــى العديــد 
مــن الديمقراطييــن والمســتقلين »وفــاة« الديمقراطيــة الأمريكيــة، وأعلنــوا خشــيتهم مــن حلــول 

عهــد جديــد مــن الحكــم الاســتبدادي.)	8)
تكمــن خطــورة اليميــن الشــعبوي فيمــا تضمــره مــن تخــف تحــت غطــاء الديمقراطيــة 
فاليميــن يعــد نفســه »ظــلّ الديمقراطيّــة الــذي لا يُفارقهــا« وهــو مــا تحــدث بــه »تيــودور أدورنــو« 
الفيلســوف وعالِــم الاجتمــاع الألمانــي بقولــه »لا أخــاف عــودة الفاشــية فــي قنــاعٍ فاشــي بــل 
أخــاف عودتهــا فــي قنــاع ديمقراطــي«. وهــو مــا نجــده يحــدث فعليــاً فــي الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة وفــي أوروبــا.)	8)
ماحــدث أثنــاء موجــة الاحتقــان التــي شــهدتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى إثــر 
يــد الشــرطة الفدراليــة تؤكــد أن الخطــاب  مقتــل جــورج فلويــد أحــد المواطنيــن الســود علــى 
ــا فــي طبيعتــه بعــد  الشــعبوي أصبــح أكثــر أهميــة ممــا كان عليــه مــن قبــل، بــل أصبــح مختلفً
أن جعــل المثاليــة الديمقراطيــة، وحريــة التعبيــر تبــدو فضفاضــة قــد تمكــن لســلالة جديــدة مــن 
القــادة الشــعبويين بعــد ترامــب أن تضــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى طريــق الفاشــية)	8)

مهــد خطــاب ترامــب وأنمــاط حكمــه وسياســاته إلــى أفــق جديــد علــى الســاحة السياســية 
فظهــر مايعــرف »بالإرهــاب المحلــي« والدليــل علــى ذلــك الصفقــات التجاريــة تحظــى بالأولويــة 
(79) Sarah Repucci, op.cit, p79.

./https://strategiecs.com/ar/analyses)80( ستراتيجيكس، مستقبل«الترامبية »في البنية المحلية الأمريكية، 		0	
  تاريخ الدخول 8/	/		0	.

)	8( محمد الشرقاوي، رئاسة دونالد ترامب: اليمين المترنّح ونهاية الاستثناء الأمريكي، مصدر سبق ذكره.
./https://arabthought.org/ar/researchcenter)	8( وليد گاصد الزيدي، تداعيات بروز الشعبويّة في الغرب، 8	0	،

 تاريخ الدخول	/8/		0	.
)	8( سامية بن يحيى، ترامب وفخ الخطاب الشعبوي، شيكة النبأ المعلوماتية، 0	0	، ص	/6.

https://strategiecs.com/ar/analyses/
https://arabthought.org/ar/researchcenter/
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علــى حقــوق الإنســان والعدالــة والحريــة، وصــرح ترامــب علنــا »أنــه يمكــن التغاضــي عــن 
حقــوق الإنســان وحتــى القتــل إذا كان لــدى الدكتاتورييــن أمــوالا تجنيهــا أمريــكا« فهــي بذلــك 
ايمــاءة فاشــية ودعمــا صريحــا لمــا أســماه ثيــودور أدورنــو المنظــر فــي مدرســة فرانكفــورت بـــ 
النفــس، والسياســة العنصرييــن  لعلــم  »اللاعقلانيــة الاســتبدادية« والجانــب المظلــم والمهــدد 

والاســتبداديين)	8)
بعــدا جديــدا  اتخــذ  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتطــرف  لليميــن  المتصاعــد  المســار  ان 
حيــث شــكل فــوز ترامــب انجــراف الولايــات المتحــدة نحــو مســار غيــر مســبوق مــن التطــرف 
فضــلا عــن خروجهــا عــن مســار الديمقراطيــة الليبراليــة التــي كانــت نتــاج الفلســفة السياســية 
الأخلاقيــة التــي نــادى بهــا عصــر الأنــوار فــي أوروبا إلى طريق العزلــة والعنصريــة وكراهيــة 

الأجانــب.)85)
اذن يمكــن القــول أن أزمــة السياســة التــي تشــهدها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اصبحــت 
أزمــة اللغــة والذاكــرة والوكالــة وهــو مــا يؤكــده الســياق النصــي الــذي تحــدث فيــه ترامــب مــرارا 
فــي خطاباتــه عــن »الأمريكيــة« و »أمريــكا« و«الدولــة« و »المتحــدة« و »الولايــات« وكذلــك 
اســتخدامه لعديد العبارات مثل »ســتصبح أمريكا قوية مرة أخرى«، » يجب أن نجعل أمريكا 
عظيمــة مــرة أخــرى« كلهــا تبــرز اســتراتيجية تواصليــة رســمت صــورة قاتمــة إلــى حــد مــا للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وعصــرا شــعبويا أمريكيــا.)86)
مــن 	)  أكثــر  لكــن  انتخابــات 		0	  فــي  بايــدن  فــوز جوزيــف  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســابق ترامــب وبزيــادة 9 ملاييــن صــوت مقارنــة  للرئيــس  مليــون أمريكــي قدمــوا دعمهــم 
بانتخابــات 6	0	 التــي فــاز بهــا ضــد هيــلاري كلينتــون.اذ ترســخت أفــكاره عنــد عــدد كبيــر مــن 
المناصريــن الذيــن يــرون فــي الولايــات المتحــدة )محافظــة ومســيحية( عبــر الخطــاب المناهــض 

لغيــر المســيحيين البيــض والرافضيــن لحقــوق الأقليــات.
لقــد أكــدت نتائــج الانتخابــات الامريكيــة 		0	 بوجــود انقســام فــي الاتجاهــات النخبويــة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتجــاه )الحــزب الجمهــوري( الــذي يــرى فــي وصــول بــاراك 
أوبامــا ظاهــرة تعبــر عــن خلــل ويريــد أن يعيــد المجــد للأمــة البيضــاء وفــي المقابــل )الحــزب 
الديمقراطي( الذي يرى في التنوع البشري نعمة وبرفع علم المساواة في الحقوق وهذا مايشير 
الى وجود »شــعبين في دولة واحدة«.))8) كما تعد ظاهرة )ترامب( أحد مظاهر انقســام الأمة 
الأمريكيــة الحــاد فضــلا عــن انقســامات حــادة داخــل الحــزب الجمهــوري نفســه.)88) حيــث بــرز 

)	8( نفس المصدر، ص	/6.
)85( محمــد الشــرقاوي، محمــد الشــرقاوي، 		 قــرارا اتخذهــا ترامــب لصالــح اســرائيل علــى حســاب العــرب والقضيــة الفســطينية ، 

،	0	0 https://al-sharq.com/article/14/2020/11/10  
وقت الدخول	/8/		0	.

)86( سامية بن يحيى، مصدر سبق ذكره، ص	/6.
))8( حليم بوعمري، فاشية قادمة وبلاد بلا قوة ناعمة.. أثر ترامب على أمريكا لن ينتهي!،

 2021،https://arabicpost.net/opinions/2021  تاريخ الدخول 8/	/		0	.
)88( فاتن الدوسري، مصدر سبق ذكره.

https://al-sharq.com/article/10/11/2020/14
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اســتقطاب فــي فتــرة حكمه مــع بــروز التحديــات التــي تواجــه الهويــة القوميــة الأمريكيــة للعلــن 
وتجــذر الأصوليــة لــدى جــزء كبيــر داخــل المجتمــع الأمريكــي، ممــا أفــرز عدوانيــة موجهــة ضــد 

كل مــا يخالفهــم مــن إثنيــات وثقافــات وديانــات.)89)
أن ترامــب اراد أن يثبــت بــدء عهــد جديــد فــي الولايــات المتحــدة والعالــم، فقــد اصــدر 
قراراتــه مــن دون أن يستشــير بقيــة المؤسســات ويفحــص قانونيــة القــرارات وهنــا نذكــر الفرنســي 
شــارل مونتســكيو  فــي كتابــه »روح القوانيــن« الصــادر فــي عــام 8	)	 الــذي أرســى فيــه 
نظريــة الفصــل بيــن الســلطات ومــن أهــم مبادئهــا” الســلطة تحــد الســلطة”، وقــد بــرزت أهميــة 
هــذا المبــدأ فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي عهــد ترامــب حيــث أن الســلطة القضائيــة وقفــت 
فــي وجــه ســيد البيــت الأبيــض لكــي لا تخالــف قراراتــه التنفيذيــة الدســتور الأميركــي ومنظومــة 
قيمــه التــي تحــرم التمييــز علــى أســاس الديــن والجنســية. ان ترامــب هــدد وحــدة موقــف الغــرب 
عبــر ترحيبــه بالبريكســت وتأييــده الضمنــي لإضعــاف أو انفــراط عقــد الاتحــاد الأوروبــي كمــا 
لــم يتــردد ترامــب عــن التشــكيك بحلــف شــمال الأطلســي دعامــة الغــرب العســكرية وبهــذا طالبــت 
الكثيــر مــن الأوســاط الأوروبيــة بالحفــاظ علــى الغــرب كنمــوذج وقــدوة لحقــوق الإنســان والحريــة 
والكرامــة ودور الفــرد.)90) وبذلــك يشــير صعــود ترامــب  إلــى أزمــة عميقــة لا فــي الولايــات 

المتحــدة فقــط بــل فــي النظــام الرأســمالي العالمــي ونســق العلاقــات الدوليــة)	9) 
وبالرغــم مــن أن الشــعبوية فــي ظــل الديمقراطيــة الليبراليــة الأمريكيــة قــد تخفــت وتضعــف 
نتيجــة لاختــلاف  وهــي  المعاصــر  الأمريكــي  العقــل  فــي  راســخة  أصبحــت  أنهــا  ألا  قوتهــا 
إيديولوجيــة الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري، والانقســام الحــاد بيــن الحزبيــن الــذي ولــد بــدوره 

الأيديولوجيــا والخطــاب الشــعبويين .)	9)

)89( حليم بوعمري، مصدر سبق ذكره.
)90( خطــار أبوديــاب، مــن المكارثيــة إلــى الترامبيــة مخاطــر الانقــلاب علــى الجوانــب الإيجابيــة مــن العولمــة، مجلــة الجديــد، 

نيســان )	0	، ص65. العــدد)	، 
)	9( جاد الكريم الجباعي، لحظة ترامب أم احتضار العولمة، مجلة الجديد، العدد)	، نيسان )	0	، ص	5

(92) Giovanna Campani, Sunamis Fabelo Concepció , Angel Rodriguez Soler , and Claudia 
Sánchez Savín , op.cit, p.3
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الخاتمة والاستنتاجات

الشــعبوية ليســت ظاهــرة حديثــة النشــأة بــل هــي قديمــة قــدم البشــرية وظهــرت عبــر الحقــب . 	
التاريخيــة ولايوجــد مفهــوم محــدد لهــا ومهمــا يكــن مــن اختــلاف بالمفاهيــم فالشــعبوية تعــد 
نهــج سياســي قائــم علــى أســاس الفعــل والتعبئــة ضــد الآخــر وهــي تعــد خطــراً علــى النظــام 
السياســي الديمقراطــي وقيــم الديمقراطيــة الليبراليــة، وفــي الولايــات المتحــدة الخطــر أكبــر 
علــى اعتبــار أن الشــعبوية كظاهــرة أصبحــت راســخة فيهــا ويمثــل وصــول الرئيــس ترامــب 
إلــى الســلطة التجســيد الفعلــي لهــذه الظاهــرة وبالرغــم مــن أن وصــول الرئيــس الديمقراطــي 
جوزيــف بايــدن إلــى ســدة الحكــم والــذي يعــده البعــض هــو انتكاســة للجمهورييــن حيــث ذلــك 
مــن شــأنه أن يضعــف الشــعبوية .لكــن بــكل للأحــوال فــان الشــعوبية وحتــى مــع خســارة 
ترامــب فــلا يعنــي انهــا انحســرت وتراجعــت بــل ســتبقى متجــذرة فــي العقــل الأمريكــي. وممــا 

تقــدم نســتنتج
الشــعبوية غالبــا ماتؤثــر ســلبا علــى الديمقراطيــة الليبراليــة فعلــى الرغــم مــن أن الشــعبوية . 	

تتماشى وتتناغم مع الديمقراطية لكنها في نفس الوقت تتعارض مع الليبيرالية فالليبرالية 
هــي المعــوق الأســاس للشــعبوية وبذلــك يمكننــا القــول إن الشــعوبية هــي ضــد الديمقراطيــة 

الليبرالية.
بحقــوق . 	 والاعتــراف  الثقافيــة  التعدديــة  ترفــض  فهــي  إقصائيــة  أساســها  فــي  الشــعبوية 

الأقليــات كمــا انهــا ذات خطــاب عنصــري متطــرف يجاهــر بالعــداء للاجانــب ويســوغ 
العنــف ضدهــم. اســتخدام 

أن الســبب الأســاس لتنامــي التيــار الشــعبوي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وصعــود . 	
الرئيــس ترامــب هــو الانفــراط مابيــن الديمقراطيــة والليبراليــة ماســبب تداعيــات داخليــة فيهــا 

زعزعــت تجربتهــا الديمقراطيــة.
الشــعبوية تؤثر في النظام السياســي وتتأثر به فالانقســامات الداخلية والأزمات السياســية . 5

والاقتصاديــة والثقافيــة التــي يعانــي منهــا الداخــل الأمريكــي مــع وجــود الانقســامات فــي 
النظــام السياســي الــذي يتعــرض للاســتقطاب فضــلا ، فمثلمــا أثــر هــذا الأمــر بشــكل 
مباشــر علــى تنامــي وازديــاد الشــعبوية فــي حدتهــا، لكــن فــي المقابــل أن انتشــار الشــعبوية 
وتناميهــا فــي ظــل مايعانيــه الداخــل الأمريكــي مــن تناقضــات زادت مــن حجــم الانقســامات 

علــى الصعيديــن السياســي والمجتمعــي.
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